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عادت إلى الواجهة من جديد، وفي سياق ما يجري 
الترويج له على أنه »إستراتيجية أمريكية جديدة«، 
الأحــــاديــــث عـــن لا مـــركـــزيـــة »ديـــمـــقـــراطـــيـــة«، ولــيــســت 
بــعــض الـــقـــيـــادات الـــكـــرديـــة فــقــط هـــي مـــن تــحــمــل هــذا 
الــلــواء، بــل كــذلــك شخصيات وجــهــات ســوريــة أخــرى 
بــعــضــهــا »قــــومــــي عــــربــــي« عـــتـــيـــق، وإنْ كـــــان الــحــامــل 
ــــو بــعــض  ــتــــى الآن هــ ــلــــطــــرح حــ ــــر لــ ــــاهـ الأســـــــــــاس الـــــظـ

القيادات الكردية.
إنّ الــامــركــزيــة الــتــي يــجــري الــحــديــث عنها ووصفها 
الإداريـــة،  اللامركزية  قطعاً  ليست  بـ»الديمقراطية«، 
وهي ليست أكثر من محاولة بائسة لاستخدام الوقع 
الإيجابي لكلمة ديمقراطية، لتشفير وتغطية التسمية 
الصريحة: التقسيم! ولا أدل على ذلك من تصريحات 
أحد القياديين الكُرد منذ أيام بأن: »حل هذه الأزمة 
المعقدة يبدأ من منح الإدارة الذاتية لشمال وشرق 
ســــوريــــة الــشــخــصــيــة الاعـــتـــبـــاريـــة مــــن قـــبـــل واشــنــطــن 

وعموم المجموعة المصغرة«
باعتراف  والمطالبة  الديمقراطية«،  »اللامركزية  إنّ 
دولي بالإدارة الذاتية كـ»شخصية اعتبارية«، تعني: 
أن يــكــون فــي ســوريــة عِــوضــاً عــن مــركــزٍ واحــــدٍ، عدة 
مـــراكـــز، ربــمــا عــشــرة أو أكــثــر، وهـــذا مــوقــف مناقض 
لــوحــدة ســوريــة والــشــعــب الـــســـوري ولــســيــادتــه على 
بــلــده، وهـــو لــذلــك مــوقــف غــيــر ثــــوري وغــيــر وطــنــي؛ 
ــاً كــانــت الأشــكــال  مــوقــف رجــعــي عــلــى طـــول الــخــط، أيـ
التي يتغطى بها أصحابه ومروجوه. وليس من نافل 
أوراق تيلرسون وبومبيو، وتأكيدها  إنّ لا  الــقــول: 
عــلــى هــــذا الـــطـــرح، لــيــســت ســــوى دلـــيـــل إضـــافـــي على 
درجـــة رجعية هــذا الــطــرح ومــعــاداتــه لعموم الشعب 
الــــــــســــــــوري، بــــــكــــــرده وعـــــــربـــــــه، وبـــمـــخـــتـــلـــف قـــومـــيـــاتـــه 

وانتماءاته.
إنّ رفــضــنــا الــامــركــزيــة الــتــي يــجــري الــحــديــث عــنــهــا، 
ــــوال الاحــتــفــاظ بــصــاحــيــات  لا يــعــنــي بــحــال مـــن الأحــ
الــمــركــز عــلــى حــالــهــا؛ عــلــى الــعــكــس، ينبغي أن يجري 
ــــاطـــــق، وتـــقـــلـــيـــصٌ  ــنـ ــ ــمـ ــ ــــعٌ كــــبــــيــــرٌ لــــصــــاحــــيــــات الـ ــيـ ــ ــــوسـ تـ
لتكريس  استخدمت  طالما  الــتــي  المركز  لصلاحيات 
الــنــهــب والـــفـــســـاد والـــقـــمـــع ومـــركـــزتـــهـــا، بـــالـــتـــوازي مع 
تــهــمــيــش الــنــســبــة الأعـــظـــم مـــن مــســاحــة الـــبـــاد، ولــكــن 
حــل أزمـــة الــتــمــركــز الــشــديــد لا يــكــون بنسف مركزية 
الــبــلــد وتــحــويــلــه إلـــى مجموعة »شــخــصــيــات اعتبارية 
ــــدى  ــــي إحـ ــــل هـ بــــاعــــتــــراف دولــــــــــي«؛ أي بـــتـــقـــســـيـــمـــه، بـ
القضايا التي ستطرح على بساط البحث الدستوري 
فـــي إطـــــار حــــلٍّ ســيــاســي شـــامـــلٍ وفـــقـــاً لـــلـــقـــرار 2254، 

يمتلكه ويقوده ويتوافق عليه السوريون...
يجري أيضاً طرح شكلٍ وهمي لحل أزمة اللاجئين، 
ــفــــرات،  وحــــديــــثٌ عــــن خـــطـــر احــــتــــال تـــركـــي لـــشـــرق الــ
بوصفها أوراقاً للابتزاز وصولًا لتحقيق »البرامج«، 
واستناداً بالطبع إلى الوعود الأمريكية والخليجية. 
والــحــق أن بــرنــامــج الــداعــمــيــن، لا عــاقــة لــه بالبرامج 
الــوهــمــيــة للمتشددين الــســوريــيــن؛ بــرنــامــج الــداعــمــيــن 

كان ولا يزال برنامج »الفوضى الخلاقة...«
وفي سياق خدمة المشروع نفسه، نسمع مطالبات 
لــــدي مــيــســتــورا أن يــعــلــن فـــي إحـــاطـــتـــه الأخــــيــــرة، أن 
ــــطـــــرف الـــمـــعـــطـــل لـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة،  ــــو الـ ــنــــظــــام هـ الــ
وللعملية السياسية ككل، ولا نعلم أية فائدة تُرتجى 
ــا هـــــو أحــــــد الـــتـــعـــبـــيـــرات عـــــن اســـتـــمـــرار  ــمــ مـــــن ذلـــــــك! إنــ
متشددي المعارضة، ونظرائهم من متشددي النظام، 
فـــي الــتــعــامــل مـــع جــنــيــف بــوصــفــهــا ســاحــة لــلــمــبــارزات 
الإعلامية الاستفزازية، ضمن تمثيلية »العمل الجدي 
القضاء  نحو الحل السياسي«، وبانتظار أن يجري 
المبرم على الطرف الآخر وعلى يد »الحلفاء«، وإلى 
حينه فلتمتد الكارثة ما شــاءت لها الأقـــدار أن تمتد! 
وهــم بــذلــك يعيقون بــا شــك إنــهــاءهــا، ولــكــن يعيقون 
فـــحـــســـب، ولـــــن يـــكـــون بـــمـــقـــدورهـــم أن يــمــنــعــوا الــحــل 
الآتــي، والــذي لن ينسى فيه الشعب الــســوري دَربَ 

الآلام التي دفعوه لخوضها!

)اللامركزية الديموقراطية«: 
لا ثورية ولا وطنية
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

 كــثــيــر مــا يــجــري تــــداول مصطلح »الــفــضــاء 
ــــد والـــــفـــــضـــــاء الـــســـيـــاســـي  ــديـ ــ ــــجـ الــــســــيــــاســــي الـ
القديم« في معرض النقاش الذي يدور بين 
الأفــــــراد، والـــقـــوى، والــجــمــاعــات الــســيــاســيــة، 
دلالةً على التحولات السياسية الجارية في 
الــبــاد الــتــي يُــعــبَّــر عنها بــالــحــراك السياسي 
لـــلـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة، والــمــجــتــمــعــيــة الــنــاشــئــة 
والــــقــــديــــمــــة، إضــــــافــــــةً إلـــــــى ذلـــــــك انــــتــــقــــال هــــذا 
الــنــشــاط إلـــى قــطــاعــات واســـعـــة مـــن الشعب 
السوري، كانت مغيبةً عن العمل السياسي 
الحقيقي بفعل انخفاض مستوى الحريات 

العامة في التعبير والتنظيم. 
الــتــحــولات، هـــذه ستعكس نفسها بــالــضــرورة 
على مجمل الشعب الــســوري، أفـــراداً أم قوى 
سياسية، والحركة النقابية السورية سيصيبها 
نـــصـــيـــب مـــمـــا يـــــجـــــري، وهــــــــذا مـــــا يـــتـــوضـــح مــن 
خـــال الـــحـــوارات، والــنــقــاشــات، الــتــي تتمحور 
القادم  ــا  النقابية، ودورهـ حــول موقع الحركة 
الاجتماعي،  السياسي  الــصــراع  فــي  ومهماتها 
وحــــــــول مـــســـتـــقـــبـــل ســــــوريــــــة، وكــــيــــف ســـتـــكـــون 
الــصــراع بالضرورة  لهذا  عليه، حيث سيكون 
مــضــمــونــه الــطــبــقــي، وهـــنـــا بــيــت الــقــصــيــد، أي: 
أهمية إعادة ترتيب البيت النقابي والعمالي بما 
ينسجم مع ضراوة المعركة الطبقية السياسية 
الــتــي ســتــفــرض، خــاصــةً أن الــقــوى الليبرالية، 
وقوى الفساد الكبير قد أسست لهذه المعركة 
مـــنـــذ زمـــــــن، مـــمـــا ســـبـــب اخـــــتـــــالًا فـــــي مــــوازيــــن 
الــمــال المتحالفة  قـــوى رأس  الــقــوى لمصلحة 
مع قــوى الفساد الكبير، داخــل وخــارج جهاز 
الـــــدولـــــة، وهـــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى فـــــرض بــرنــامــجــهــا 
الــســيــاســي الاقـــتـــصـــادي، وكـــــان جــــزء مــهــم من 
ــقـــات الـــشـــعـــبـــيـــة، ومــنــهــا  ــبـ ــنـــع الـــطـ ــا، مـ ــهـ ــامـــجـ بـــرنـ
الطبقة العاملة الــســوريــة، مــن امــتــاك أدواتــهــا 
الضرورية في الدفاع عن مصالحها وحقوقها، 
ــتــــشــــريــــعــــات  ــــن والــ ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ الــــــمــــــصــــــادرة بــــفــــعــــل الـ
ــنـــة  ــمـ ــيـ ــهـ ــمـ ــلــــحــــة الــــطــــبــــقــــة الـ الـــــمـــــعـــــبـــــرة عـــــــن مــــصــ
اقتصادياً، وسياسياً، بالرغم من الفتات الذي 
كــان يقدم تحت مسميات، وعــنــاويــن مختلفة، 
»زيـــــــادة الأجـــــــور- الـــدعـــم لــمــســتــحــقــيــه«، حتى 
هذا الفتات كان يُعاد تدويره مــرةً آخــرى من 
جــيــوب الـــفـــقـــراء، لــيــعــمــق أكــثــر فــأكــثــر الأزمــــات 
الاجتماعية، من بطالة وفقر وحرمان، عكستها 
ــيــــة، وأحـــــــزمـــــــة الـــفـــقـــر،  ــكــــومــ ــــات الــــحــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ الإحـ
 الـــعـــشـــوائـــيـــات الــمــحــيــطــة بـــالـــمـــدن، ومـــراكـــزهـــا.
إن الـــتـــراكـــم الــكــمّــي فـــي الأزمــــــات الاجــتــمــاعــيــة، 
والــــســــيــــاســــيــــة، ســــــيــــــؤدي إلــــــــى تــــــحــــــولٍ نـــوعـــي 
فــــي الـــنـــشـــاط والـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي عـــنـــد أغــلــبــيــة 
ــــرافـــــق مــع  ــا تـ ــ الـــمـــتـــضـــرريـــن مـــــن الأزمــــــــــة، إذا مـ
وجــود قــوى سياسية جــذريــة حاملة لبرنامج 
الأغلبية  مصلحة  عــن  المعبر  السلمي  التغيير 
الــتــي دفــعــت فــاتــورة الأزمـــة الــوطــنــيــة، ونعتقد 
جـــازمـــيـــن: أن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة أكــثــر 
ــــن الأزمـــــــــــة، ومــــــا قـــبـــل الأزمــــــــة،  الـــمـــتـــضـــرريـــن مـ
وبـــالـــتـــالـــي لـــهـــا مــصــلــحــة حــقــيــقــيــة فــــي الــتــغــيــيــر 
المطلوب إنجازه، ودورها أساسي في الدفاع 
ــادة تــوزيــع   ــ ــادة إعـــمـــاره، وإعـ ــ عــن الـــوطـــن، وإعـ

الثروة لمصلحة الأغلبية المنهوبة تاريخياً.

بصراحة

الاستعداد للمعركة الطبقية

ǧǧياسر التلي

من يقرأ هذه المقال يلاحظ أنه يُغيّب 
الوظيفة الأساسية للنقابات العمالية في 
الــدفــاع عــن مصلحة الــعــمــال، والــوقــوف 
ضــد كــل مــن يــحــاول النيل مــن حقوقهم 
السلمية  الوسائل  باستخدام  والنضال 
الـــدســـتـــوريـــة والــــمــــشــــروعــــة، مــــع أهــمــيــة 
الاجتماعية وضــرورة  الخدمات  تقديم 
ــيــــع مــــجــــالاتــــهــــا، وأن  تـــطـــويـــرهـــا وتــــوســ
وحدها  الاجتماعية  بالخدمات  التذكير 
لـــن يـــــؤدي إلــــى دحــــض مـــا يـــذهـــب إلــيــه 
ــــن عــــــدم جـــــــدوى الانـــتـــســـاب  الـــبـــعـــض مـ
لــلــنــقــابــات، بـــل يــعــزز هـــذا الــمــوقــف لأنــه 
لا يــرى بالنقابات مدافعة عــن حقوقه، 
وهــــــذه الأســــــــاس فــــي انـــتـــســـاب الــعــمــال 
إلى النقابات وجذبهم إلى المكان الذي 
يرون فيه سنداً لهم، ويرى بهم مصدراً 
لــتــعــزيــز قــوتــه ودوره فــي صــــراع قــوة 
العمل مع مستغليها، بل يرى النقابات 
الــعــمــالــيــة مــجــرد جــمــعــيــات خــيــريــة تقدم 

خدمات للمحتاجين.
ولـــــم يــــذكــــر الـــمـــقـــال مــــواقــــف الـــنـــقـــابـــات 
الــعــمــالــيــة مــــن قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل الــحــالــيــة 
التي من خلالها يتم الأستحواذ على 
مـــنـــتـــوج الـــعـــمـــل الــــــذي يـــقـــدمـــه الـــعـــمـــال، 

ولا يـــنـــالـــون إلا الـــجـــزء الــيــســيــر مــنــه، 
الــــذي قــد يــســاعــدهــم عــلــى تــجــديــد قــوة 
عملهم على سبيل المثال، ولم يذكرنا 
بــــمــــواقــــف الــــنــــقــــابــــات مـــــن الـــســـيـــاســـات 
ــة  ــلــــحــــكــــومــــات الــــســــوريــ ــة لــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة وهـــجـــومـــهـــا الـــمـــتـــكـــرر عــلــى 
حـــقـــوق الــــعــــمــــال، وخــــاصــــة فــــي مــســألــة 
الحقيقية  قيمتها  تهبط  الــتــي  الأجــــور 
ــــار بــســبــب  ــهـ ــ ــــل نـ ــــع مـــطـــلـــع شــــمــــس كــ مــ
غـــاء الأســـعـــار الــــذي يــســبــب انــخــفــاضــاً 
بالمستوى المعيشي باستمرار، حتى 
وصلت الطبقة العاملة إلى هذا الوضع 
ــــرثــــى لـــــه، والـــــــذي عــــــزاه كــاتــب  الــــــذي يُ
المقال إلى الحرب الكونية التي تشن 
عــلــى الــبــاد فــقــط، وفـــي هـــذا جـــزء من 
الـــكـــارثـــة الــتــي أصـــابـــت شــعــبــنــا، ومــنــهــم 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، ولــــم تُـــصـــب أصــحــاب 
المليارات وأمراء الحرب الذين اغتنوا 
إلـــــى حــــد الـــتُّـــخـــمـــة بـــســـبـــب الـــســـيـــاســـات 
الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة الــمــنــحــازة إلــى 
مــصــالــحــهــم، والــتــي كــانــت أحـــد أســبــاب 
ــــة، والـــتـــي مـــا زالـــت  انــفــجــار هـــذه الأزمــ
متبعة حتى تاريخه، وهــي التي أدت 
لمعاناة الطبقة العاملة وليست الحرب 

لوحدها هي السبب.

الحل بالعودة إلى القواعد 
ــقــــال هــو  ــمــ إذا كــــــان الـــــهـــــدف مـــــن هــــــذا الــ
ــتـــســـاب لــلــنــقــابــات  تــشــجــيــع الــــعــــمــــال لـــانـ
الــعــمــالــيــة فــبــكــل أســـف نـــقـــول: إنـــه فــشــل، 
ــــري  ــــوهـ ــــجـ فـــــإقـــــنـــــاع الـــــعـــــمـــــال بــــــــالــــــــدور الـ
ــبــــر عــــدة  ــــون عــ ــكـ ــ لــــلــــنــــقــــابــــات الــــعــــمــــالــــيــــة يـ
ــا: الـــــــعـــــــودة إلــــــــى الـــطـــبـــقـــة  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ طــــــــــرق، أهـ
انتخابات  العاملة وســمــاع صوتها عبر 
المادة  حقيقية تجري بعيداً عن عقلية 
الــثــامــنــة الــقــديــمــة لــيــخــرج قـــادة نقابيون 
ــلـــى تــمــثــيــل مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال  قـــــــــادرون عـ
ــــن أجــلــهــا  ورفـــــــع مـــطـــالـــبـــهـــم والــــنــــضــــال مـ
عـــبـــر جــمــيــع الــــطــــرق الــســلــمــيــة، واتـــخـــاذ 
موقف صريح وواضـــح مــن السياسات 
الاقتصادية المتبعة والوقوف في وجه 
ــكـــال الــخــصــخــصــة الــمــبــتــدعــه كــقــانــون  أشـ
ــيـــرهـــا مــــن الــتــشــريــعــات  الـــتـــشـــاركـــيـــة، وغـ
لــقــطــاع الــدولــة وأهــمــيــة الــمــحــافــظــة عليه 
ودعمه وتطويره، والأهم تخليصه من 
ناهبيه، ووضع مسألة الأجور والرواتب 
فــي سلم الأولــويــات بالنسبة للنقابات، 
واســــــــتــــــــخــــــــدام الـــــــوســـــــائـــــــل الـــــدســـــتـــــوريـــــة 
لــلــمــطــالــبــة بــتــطــبــيــق نـــصـــوص الــدســتــور 
الــــــذي نــــص عـــلـــى الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وحماية قوة العمل، وضمان استقلالية 

النقابات في نصوصه.

النقابات ليست جمعيات خيرية

كتبت صحيفة العمال الاشتراكي عدد 2750 مقالة عن )التنظيم النقابي رعاية حقوق العمال وطيف واسع من الخدمات الصحية 
والاجتماعية( ويأتي المقال من باب دحض ما يذهب إليه البعض من عدم جدوى الانتساب للنقابات العمالية، ليأتي التذكير بمنجزات 

النقابات العمالية الصحية والاجتماعية، وما تقدمه للعمال من خدمات ومساعدات متنوعة  )تكريم لأسر شهداء الطبقة العاملة وتقديم 
العون لهم في ظل أسوأ الظروف التي تعيشها البلاد نتيجة للعدوان الحاقد حسب ما جاء في المقال إلى العرس الجماعي وتقديم الهدايا 

والعروض المجانية... إلخ.(

التذكر بالخدمات 
الاجتماعية وحدها 
لن يؤدي إلى دحض 

ما يذهب إليه 
البعض من عدم 
جدوى الانتساب 

للنقابات
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بريطانيا- عمال المترو 
الثاني حركة السكك الحديدية  توقفت يــوم 7 تشرين 
في لندن إثر إضراب العاملين في قطاع مترو العاصمة 
والـــــذي اســتــمــر 24 ســـاعـــة، وشــمــلــت الإضــــرابــــات اثنين 
مــن أكبر خطوط مترو لندن وهما »واتــرلــو- سيتي 
لــيــنــز« وتــوقــف الــعــمــل فــي أكــبــر مــحــطــات الــمــتــرو مثل: 
»أوكسفورد، وسيريكس، وبيكاديل سيريكس، وليفر 
بــــول ســـتـــريـــت« ويـــهـــدف هــــذا الإضـــــــراب لــلــضــغــط على 
الإدارة للتراجع عمّا وصفه منظمو الحركة الإضرابية 
بـ »سوء المعاملة وعدم الالتزام بالاتفاقيات القائمة مع 
العمال«. ودفعت سلطات إدارة النقل في لندن بحوالي 
150 حـــافـــلـــة لــتــعــويــض تـــوقـــف حـــركـــة الـــنـــقـــل بــخــطــوط 

المترو الرئيسة.
والجدير ذكره، أن العاملين في قطاع السكك الحديدية 
كــان لهم العديد من التحركات النضالية خــال العامين 

الماضيين للمطالبة بالأجور منعاً للتسريح التعسفي.

سويسرا- تواصل الاحتجاجات
ــمــــال الــــبــــنــــاء فـــــي ســــويــــســــرا الـــتـــظـــاهـــر فـــــي الـــــشـــــوارع  واصـــــــل عــ
لـــاحـــتـــجـــاج عـــلـــى تــــدهــــور ظــــــروف الـــعـــمـــل فــــي الــــبــــاد، وخــــرج 
حوالي 4000 شخص إلى شوارع مدينة لوزان يوم 5 تشرين 
الثاني، في أحدث مرحلة من سلسلة الإضرابات القصيرة التي 

شهدتها سويسرا، والتي بدأت منذ منتصف تشرين الأول.
واتــهــمــت الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة أربـــــاب الــعــمــل فـــي قــطــاع الــبــنــاء 
ــاعـــد،  ــقـ ــتـ ــــع ســـــن الـ ــ ــــال رفـ ــ ــال مـــــن خـ ــمــ ــعــ ــقـــويـــض حــــقــــوق الــ ــتـ بـ
الــحــد الأدنـــى  أطـــول وتقليص  لــســاعــات  بالعمل  ومطالبتهم 

للأجور.
وأشارت نقابات العمال إلى اشتراك نحو 10 آلاف شخص 
باحتجاجات الشوارع على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، 
ولا سيما في الجزء الناطق بالفرنسية، وفي السياق نفسه 
شهدت مدينة زيورخ مظاهرة حاشدة حول هذا الموضوع 

في شهر حزيران المنصرم.

السعودية- تأخر رواتب
دخــل أكثر من خمسة آلاف موظف وعامل 
في شركة إزميل بمشروع »نيوم«- والذي 
تبلغ تكلفته 1,2 مليار ريال سعودي- يوم 
5 تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي فــــي إضــــــــراب عــــن الــعــمــل 
احتجاجاً على تأخر الشركة بتسديد رواتبهم 
لـــمـــدة أربـــعـــة أشـــهـــر، وفــــي بـــدايـــة الاحــتــجــاج 
حضرت قوات الأمن والشرطة إلى الموقع، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــعـــهـــدت الإدارة بــصــرف 
راتبين من المستحقات المتأخرة للموظفين 
ــتــــم تـــنـــفـــيـــذ هــــذه  ــــن لـــــم يــ ــكـ ــ ــة، ولـ ــ ــــركـ ــــشـ لـــــــدى الـ
ــــذا حــســب تــصــريــحــات بعض  الـــتـــعـــهـــدات، وهـ
العمال الذين أدلــوا بها إلــى وسائل الإعــام، 
مع العلم أن العمال في هذا المشروع كانوا 
قــــد خــــاضــــوا الـــعـــديـــد مــــن الإضــــــرابــــــات خـــال 

الأشهر الماضية للمطالبة بنفس المطالب.

الأردن- عمال البترول
ــــرات مـــــن عــــمــــال شــــركــــة مــــصــــفــــاة الــــبــــتــــرول  ــــشـ ــعـ ــ نــــفــــذ الـ
ــــوم 4 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة يــ ــــة وقــ ــيــ ــ الأردنــ

للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب العمالية.
واتـــهـــم الــمــحــتــجــون إدارة الـــشـــركـــة والــلــجــنــة الــنــقــابــيــة 
بإيقاف خدمات التأمين الصحي للعاملين على الرغم 
مــــن دفـــــع أقــــســــاط الـــتـــأمـــيـــن مــــن قـــبـــلـــهـــم، وعــــــدم تــأمــيــن 
مياه صالحة للشرب، وعدم مراعاة شروط السلامة 
الــمــهــنــيــة الــعــامــة فـــي نــقــل الــعــامــلــيــن مـــن وإلــــى الــشــركــة، 
وتـــعـــريـــضـــهـــم لــلــخــطــر بـــإجـــبـــارهـــم عـــلـــى قـــطـــع الـــطـــريـــق 
الدولي لركوب حافلات النقل المخصصة لهم، وغياب 

الأمان الوظيفي.
وقال العمال: إنهم رفعوا العديد من الكتب والمراسلات 
للنقابة للمطالبة بحل اللجنة العمالية التي تشكلت سنة 
2015، مــتــهــمــيــن لــهــا بــشــق صــفــوف الــعــمــال وبــتــقــريــب 

بعض الأشخاص بمنحهم العديد من الامتيازات.

ǧǧأديب خالد

ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــــي تــــصــــريــــح رئـ ــــد فــ ــــديـ الـــــجـ
الـــــــــــــــوزراء هــــــــذه الــــــمــــــرة هــــــو تــخــصــيــصــه 
للزيادة بالقطاعات معينة، مثل: التربية 
والــــقــــضــــاء، وهـــــــذه الــــمــــرة الأولــــــــى الــتــي 
تــتــحــدث فــيــهــا الــحــكــومــة عـــن زيــــــادة في 
قطاعات معينة دون أخرى، وكأن باقي 
القطاعات  باقي  فــي  العمال والموظفين 
أحوالهم جيدة جداً، وليسوا بحاجة إلى 
زيادة أجورهم ولا يخضعون لمستوى 
ــــع زمــــائــــهــــم فـــــي قـــطـــاع  ــــار واحـــــــد مـ ــعـ ــ أسـ

التربية والقضاء.
الـــمـــقـــصـــود مـــــن كــــــام رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــوزراء، هـــو: تمهيد لـــدراســـات تمت، 
تــتــحــدث عـــن تــخــصــيــص كـــل قــطــاع من 
قــطــاعــات الــدولــة بــقــانــون عــمــال خــاص 
بــــــــه والـــــــــهـــــــــدف مــــــــن ذلــــــــــك هــــــــو تـــقـــســـيـــم 
ــيــــت نـــضـــالـــهـــا  ــتــ ــة الــــعــــامــــلــــة وتــــشــ ــقــ ــبــ الــــطــ
وتــبــايــن مطالبها، وتــأتــي هــذه الــزيــادة 
الــــــمــــــوعــــــودة لــــقــــطــــاعــــات مـــعـــيـــنـــة دون 
أخرى في هذا المجال ضرباً للقطاعات 
الحكومية الأخرى، وخاصة الإنتاجية 
ــــن الــــــمــــــعــــــروف أن قـــطـــاعـــي  ــمـ ــ ــا، فـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
الــتــربــيــة والـــقـــضـــاء هــمــا مـــن الــقــطــاعــات 
الخدمية، وزيادة الرواتب لهم ستدفع 
المواطنين للتوجه إلى هذه القطاعات 
ــــو مــــا يــحــقــق غــايــة  دون الأخــــــــرى، وهـ

الــــدولــــة فـــي إيـــجـــاد الـــمـــبـــررات الـــازمـــة  
الإنتاجية  القطاعات  وبيع  لخصخصة 
بحجة خسارتها، وعدم تأمين يد عاملة 
ــــاء عــلــى  ــبـ ــ ــافــــة إلـــــى زيـــــــادة الأعـ لـــهـــا، إضــ
الــعــمــال الــحــالــيــيــن فـــي هـــذه الــقــطــاعــات، 
وعــــــــدم شـــمـــلـــهـــم بـــــالـــــزيـــــادة مـــمـــا يــجــعــل 

ظروف عملهم أسوأ.
قــطــاعــا الــتــربــيــة والــقــضــاء الــتــي أعــلــن عن 
وعود لزيادة الرواتب فيهما، إضافة إلى 
زيادة رواتب العسكريين سابقاً، يتوافق 
مع وظيفة الدولة في الأنظمة الليبرالية 

تصريح ملغوم
صرح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال زيارته لمحافظة 

حلب: أن الحكومة ستزيد الرواتب في قطاعات التربية 
والتعليم والقضاء، وتحدثت مصادر، إلى أن زيادة قريبة، وقد 
تصل إلى 40 % من الراتب، حديث رئيس الحكومة عن الزيادة 

ليس بالشيء الجديد، فلطالما تحدثت الحكومة ووزراؤها عن 
زيادة الرواتب، وأطلقوا مئات الوعود لكن لم تُنَّفذ أيٌّ منها.

لنصدق وعود 
رئيس الحكومة 

في زيادة 
الرواتب في هذه 
القطاعات فهل 

40% كافية 
لنعتبرها زيادة؟

ومنطق )الــدولــة الــمــحــايــدة( الــتــي تبقى 
ــــاع والـــقـــضـــاء  ــــدفــ مـــحـــتـــفـــظـــة بـــقـــطـــاعـــات الــ
فــقــط لــحــمــايــة مــصــالــح أصــحــاب رؤوس 
الأموال، فيما يترك لهؤلاء حرية العمل 
فـــــي الـــتـــحـــكـــم فـــــي لـــقـــمـــة الــــعــــبــــاد ومــصــيــر 
البلاد دونما أي تتدخل من قبل الدولة 
ومــؤســســاتــهــا إلّ عــنــدمــا تــتــهــدد مــصــالــح 

هذه الطبقة.
لــــنــــصــــدق وعــــــــود رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة فــي 
زيادة الرواتب في هذه القطاعات، فهل 
نسبة 40% كافية لنعتبرها زيادة؟ ولكي 

تكفي الموظف أو العامل؟ وهل ستغنيه 
هــــذه الــــزيــــادة أو تــكــفــيــه لــنــصــف الــشــهــر 
على الأقــل؟ فهل من المعقول أن يكون 
وســطــي الــمــعــيــشــة لــأســرة الــمــكــونــة من 
خمسة أشخاص 300 ألف ليرة سورية 
تقريباً، وراتــب الموظف 30 ألفاً أو 40 
ألــفــاً؟! هــل هــذه الــزيــادة كافية لمحاربة 
ــا تُـــعـــدَّ  ــهــ ــــي الــــقــــضــــاء؟ أم أنــ الــــــرشــــــاوى فـ
محفزةً لمزيد من الفساد بسبب انقطاع 
أمــل الموظف مــن حكومته فــي تحسين 

وضعه المعاشي؟
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ǧǧنبيل عبد الفتاح

ــــاع غــــيــــر الـــمـــنـــظـــم  ــــطـ ــقـ ــ فــــالــــعــــامــــلــــون فــــــي الـ
يمارسون أعمالًا مختلفةً، منها: الخدمات 
ومنتجات السلع الصغيرة والمتوسطة، 
إضـــافـــة إلــــى الأعــــمــــال الـــشـــاقـــة والـــخـــطـــرة، 
وذلــك دون أن تــرى عملهم هــذا الحماية 
الــقــانــونــيــة مـــن قــبــل الــــدولــــة، أو الــتــنــظــيــم 
النقابي الذي لا يعرف عنهم إلا اليسير، 
ــالـــتـــالـــي لا يـــعـــرفـــون أو يــــدركــــون  ــــم بـ وهــ
أهمية النقابات في الــدفــاع عن حقوقهم، 
وهــــم غــيــر مــشــمــولــيــن بــمــظــلــة الــتــأمــيــنــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــفـــي الـــقـــطـــاع غـــيـــر الــمــنــظــم 
تــمــارس على العاملين فيه أبشع أشكال 
الاضـــطـــهـــاد، وهـــو يــضــم شـــرائـــح مــتــعــددة 
من الأعمار، وخاصة الأطفال، وقد بدأت 
عــمــالــة الأطـــفـــال تــــزداد مــع بـــدء الحكومة 
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــنــــي اقـــــتـــــصـــــاد الـــــــســـــــوق والـ ــبــ تــ
ــيــــة ومــــــــع ازديــــــــــاد  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــ
نسب الفقر، كما أن وجــود فرص العمل 
لــأطــفــال فــي الــقــطــاع غــيــر الــمــنــظــم شجع 
الأطفال وصغار السن على التسرب من 
ــــداس، وخــــاصــــة عـــنـــد الأســــــر الــفــقــيــرة  ــمـ ــ الـ
ذات الــــدخــــل الــمــنــخــفــض الــــــذي لا يــوفــر 
ــــن الـــمـــعـــيـــشـــة، ومـــن  لـــهـــم الــــحــــد الأدنـــــــــى مـ
الـــجـــديـــر ذكــــــره أن الـــطـــفـــل يُـــعـــانـــي خـــال 
ــــال  ــكـ ــ ــــل مـــــــن الــــــحــــــرمــــــان مـــــــن كـــــــل أشـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــرعـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــصـــحـــيـــة وحــتــى 
النفسية، حيث يقوم بأعمال لا تتناسب 
مــع طبيعة جــســمــه وبــنــيــتــه الــبــيــولــوجــيــة، 

الــتــي مــا تـــزال فــي طـــور الــنــمــو. والــنــســاء 
لسهولة استغلالهن حيث تتمركز أعمال 
ــذا الـــقـــطـــاع فــــي الــــورشــــات  ــ الـــنـــســـاء فــــي هـ
ــــي تــتــطــلــب  ــتـ ــ ــتــــوســــطــــة الـ ــمــ ــيــــرة والــ ــغــ الــــصــ
عــمــالًا مــا بــيــن /5 – 20/ عــامــاً وخــاصــة 
ــــة، وفـــــــي قـــطـــاع  ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ ــــي الــــقــــطــــاعــــات الـ فــ
الـــخـــدمـــات، والــعــمــل الـــزراعـــي الــمــوســمــي، 
إضـــافـــة إلــــى ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة 
بسبب تــجــاهــل الــحــكــومــة لــهــذه الــفــئــة في 
ــنـــيـــش عــن  ــتـــطـ الـــمـــجـــتـــمـــع وتـــهـــمـــيـــشـــهـــا والـ
مطالبها وحقوقها، وهــي الــيــوم بــازديــاد 
نتيجة الــحــرب الــمــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر من 

سبع سنوات.
ويتميز هذا القطاع بأنه : - اقتصاد لا 

ǧǧنبيل عكام

أولَا: عــــوامــــل تــنــظــيــمــيــة مــتــعــلــقــة بـــــــالإدارة 
تنظيم  مــن  المتبعة،  التخطيط  وإجـــــراءات 
الــعــمــل والـــســـامـــة والـــمـــراقـــبـــة، فــمــن ســمــات 
الإدارة الــضــعــيــفــة عـــدم الــتــخــطــيــط لأصــول 
ــــة مـــــنـــــهـــــا، وكـــــثـــــرة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـــــعـــــمـــــل وخـــــــاصـــــــة الـ

الحوادث فيها الخطرة منها والبسيطة.
ــا: تــصــمــيــم  ــهــ ــمــ ــعــــوامــــل الـــفـــنـــيـــة وأهــ ــاً: الــ ــيــ ــانــ ثــ
المنشأة من حيث مراعاتها لمساحة مكان 
ــيــــزات،  ــهــ ــتــــجــ والــ الآلات  وتــــــوزيــــــع  الــــعــــمــــل، 
ــهـــولـــة دون  ــيــــة حــــركــــة الــــعــــامــــل بـــسـ ــانــ ــكــ وإمــ
وجــــود حـــواجـــز تــعــيــق حــركــتــه أثـــنـــاء أدائــــه 
لــلــعــمــل الـــمـــطـــلـــوب مـــنـــه، أو حــــواجــــز تــعــيــق 
إمــكــانــيــة تــنــقــلــه فـــي الــمــعــمــل لأداء حــاجــاتــه 

الضرورية.
 - عدم توفير الإضاءة اللازمة في أماكن 
الــعــمــل. - عــدم وجـــود التهوية الــجــيــدة. – 
العمل.  النظافة والترتيب في مكان  فقدان 
- عـــدم تــوفــيــر وســائــل الــوقــايــة الشخصية 
الــمــنــاســبــة لــلــعــامــل حــســب الــمــهــنــة أو العمل 
ــقـــــوم بـــــــه، مـــــن خـــــــــوذة الــــــــــرأس أو  ــ الـــــــــذي يـ
الأحــــذيــــة الــصــنــاعــيــة الــمــنــاســبــة أو وســـائـــل 
وقاية الوجه، وذلك حسب طبيعة كل مهنة 
وضروراتها ومخاطرها. – ضعف المتابعة 

الفنية للآلات والتجهيزات والأدوات التي 
يعمل عليها العامل، كإجراء الصيانة الدورية 

لها بشكل جيد وتفحصها المستمر. 
ــعـــوامـــل الـــبـــشـــريـــة: وهـــــي الـــعـــوامـــل  ــاً: الـ ــثـ ــالـ ثـ
ــــدى  ــ الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بـــــالـــــعـــــامـــــل، كــــــالــــــحــــــواس ومـ
استجابتها أو الانــتــبــاه إلــى مــصــدر الخطر 
وبالأخص منها )الشمّ– السمع– الرؤية(. 
الــخــطــر  ــاد  ــ ــعـ ــ إبـ ومــــعــــرفــــة  إدراك  الإدراك: 
مــن خـــال الــتــحــلــيــل الــعــقــلــي واتـــخـــاذ الــقــرار 
المناسب )قــــدرات ذهــنــيــة( لتجنب الخطر 
أو الــحــادث، إضــافــة إلــى ذلــك تلعب قــدرات 
العامل الجسمية من الوزن أو الطول دوراً 
مــهــمــاً وأيـــضـــا الــــقــــدرات الــعــضــلــيــة الــمــتــعــلــقــة 
باللياقة. – مستوى التدريب الــذي خضع 
ــامــــل، والـــتـــوعـــيـــة الـــمـــهـــنـــيـــة الــمــتــعــلــقــة  ــعــ لــــه الــ
بــــــالأمــــــن الــــصــــنــــاعــــي والـــــصـــــحـــــة والــــســــامــــة 
المهنية، والخبرة التي امتلكها خلال عمله.

لــتــخــفــيــف حـــــــوادث الـــعـــمـــل والـــتـــحـــكـــم بــعــدم 
تـــــكـــــراراهـــــا يـــجـــب تـــحـــديـــد الــــــحــــــوادث الـــتـــي 
وقـــعـــت وتـــعـــريـــف الأخــــطــــاء الـــتـــي أدت إلــى 
حــــــدوثــــــهــــــا. ومــــــــن أكـــــثـــــر مــــخــــاطــــر حــــــــوادث 
الــعــمــل شــيــوعــاً: خــطــر الارتـــطـــام، ومخاطر 
ــة لــــــــــــآلات، ومــــخــــاطــــر  ــتــــحــــركــ ــمــ الأجــــــــــــــزاء الــ
الأجزاء المتطايرة، والصدمات الكهربائية، 

ومخاطر الانزلاق. 

القطاع غير المنظم.. بوابة للاستغلال

مسببات حدوث  إصابة العمل

ينشأ القطاع غير المنظم مع غياب دور الدولة وضعف 
برامجها، وخططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي 

لا تأخذ بعين الاعتبار معدل النمو السكاني، وزيادة الفقر 
والبطالة في البلاد، وتكون عملية توظيف الاستثمارات ذات 

طابع عشوائي، حيث لا تلبي إلّ حاجة فئة محددة ومحدودة. 
وعجز القطاع المنظم عن إيجاد فرص العمل الضرورية كي 
يتم استيعاب أعداد العمال الجدد الداخلين إلى سوق العمل 

نتيجة النمو السكاني، مما أدى إلى توسع القطاع غير المنظم، 
وأدى هذا التوسع إلى زيادة الشرائح الاجتماعية خارج التنظيم 

والحماية، هذا إضافة إلى التخلف والفقر.

يخضع لرقابة الــدولــة، والأهـــم لا تدخل 
مــــدخــــاتــــه ومــــخــــرجــــاتــــه فـــــي الـــحـــســـابـــات 
ــــة الــــعــــامــــة(. –  ــــمـــــوازنـ الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة )الـ
التهرب من الاستحقاقات كافة الواجبة 
عليه اتجاه الدولة، من ضرائب وبيانات 
إحــصــائــيــة رغــــم أنــــه يــســتــفــيــد مـــن معظم 
الخدمات التي تقدم للقطاعات الأخرى 
ــــه دفـــــاتـــــر  ــ ــديـ ــ ــ ــــــس لـ ــيـ ــ ــ بـــــكـــــل أشــــــكــــــالــــــهــــــا، ولـ
حسابات نظامية أو موثقة. – لا يعترف 
بالتشريعات العمالية النافذة، وهو بعيد 
ــيــــن الــــرقــــابــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة. – أكـــثـــر  ــــن أعــ عـ
القطاعات فيه لا تتطلب رؤوس أموال 
كبيرة. – يستخدم غالباً تكنولوجيا غير 
مــتــطــورة. – أغــلــب الــمــنــشــآت مــوجــودة 

في مناطق المخالفات. – معظم منتجاته 
تــــصــــرف فــــي الــــســــوق الـــداخـــلـــيـــة ودون 

رقابة. 
ــلــــون فــي  ــال الــــــذيــــــن يــــعــــمــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــانـ ــ ــعـ ــ ويـ
القطاع غير المنظم، الكثير من الحرمان 
لحقوقهم ومنها :- تدني الأجور مقابل 
ساعات العمل الطويلة. – الحرمان من 
الحرمان   – الصحي.  والضمان  الطبابة 
مــن الإجــــازات مــدفــوعــة الأجـــر. – العمل 
تحت التهديد الدائم بفقدان فرصة العمل 
ــــادة نــســبــة الــبــطــالــة. – فــقــدان  بــســبــب زيـ
الأمن الصناعي في مكان العمل، وكثرة 
التعرض لإصابات العمل الخطيرة منها 

والبسيطة. 

غالباَ ما يأتي مصدر 
الخطر من أحد عناصر 
نظام العمل أو أكثر، 

بحيث يؤدي الخلل 
في فقدانها إلى 

خطر يكون سبباً في 
حادث عمل، ويتوقف 

وقوع إصابة العمل 
من عدمها على عدة 

عوامل يجب الاهتمام 
بها والوقوف عندها.
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ملف )سورية 2018(

ǧǧسعد صائب

بــــدأت الــحــكــايــة، أو هــكــذا يـــقـــال، مــطــالــع الشهر 
الــــتــــاســــع مـــــن هـــــــذا الــــــعــــــام، مـــــع تــــقــــريــــر نـــشـــرتـــه 
ــــت »نــــــــقــــــــاً عــــــــن مــــســــؤولــــيــــن  ــ ــــوسـ ــ واشــــــنــــــطــــــن بـ
أمريكيين كــبــار«، جــاء فيه: أن دونــالــد ترامب 
»بـــــدّل قـــــراره فـــي ســـوريـــة مـــن ســحــب الـــقـــوات 
ــقـــة عــلــى  ــيـــة بــــأســــرع وقـــــت إلـــــى الـــمـــوافـ الأمـــريـــكـ
ــتـــد إلـــــــى أجــــــــلٍ غــيــر  إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــــديــــــدة، تـــمـ
مــســمــى، تشمل اســتــمــرار الــمــجــهــود العسكري 
الأمريكي مع إطــاق دفعة دبلوماسية كبيرة، 
الـــهـــدف مــنــهــا تــحــقــيــق الأهــــــداف الأمــريــكــيــة في 
ســـوريـــة«. وبــدأنــا نسمع بــعــد ذلـــك عــن هدفين 
لتلك الإستراتيجية مــرة، وثــاثــة مــرة أخــرى، 

وأربعة مؤخراً...
إستراتيجية قديمة: »داعش لن تهزم نهائياً«

تــــوضــــيــــحــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر فـــــي حــــيــــنــــه، قـــــــال جــيــمــس 
جـــــــــيـــــــــفـــــــــري، الـــــــمـــــــمـــــــثـــــــل الأمــــــــــريــــــــــكــــــــــي الــــــــخــــــــاص 
لـــــانـــــخـــــراط فــــــي ســــــوريــــــة )هــــــكــــــذا هــــــو الاســــــم 
 the United States لـــوظـــيـــفـــتـــه:  الـــرســـمـــي 
 Special Representative for Syria
Engagement(، إنّ القوات الأمريكية باقية 
في سورية، لضمان رحيل الإيرانيين ولإلحاق 

»الهزيمة الدائمة« )؟!( بتنظيم داعش.
خـــال الأســبــوعــيــن الأخــيــريــن، انــبــعــثــت داعــش 
مـــن الــــرمــــاد، وعــــــادت لــتــحــتــل مــــواقــــع، وتــوجــه 
ضرباتٍ، وتقوم بعمليات اختطاف وبعمليات 
مـــبـــادلـــة، وانــبــعــثــت بــالــضــبــط فـــي تــلــك المنطقة 
الـــتـــي يــفــتــرض أن الأمــريــكــيــيــن هـــم مـــن قــــادوا 
هزيمتها ضمنها، ولكن بالتأكيد ليس هزيمتها 

النهائية، بل هزيمتها »الدائمة«...
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الإســ أن  ــا،  ــ ــنــ ــ هــ ــــر  ــــذكـ ــتـ ــ نـ أن  بـــــــد  لا 
الأمريكية »القديمة«، أيام أوباما، كانت تقول: 
إنّ إنــهــاء داعـــش سيستغرق ثــاثــيــن عــامــاً، ثم 
قامت بعد ذلك بـdiscount  )تخفيض( كبير، 
وصولًا إلى ثلاث سنوات بدل ثلاثين، والآن 
نحن أمام إستراتيجية »جديدة«، تضع هدفها، 
بـــمـــا يـــخـــص داعــــــــش، بــهــزيــمــتــه هـــزيـــمـــة دائـــمـــة 
الـــدائـــمـــة  والـــهـــزيـــمـــة   ،)enduring defeat(
تــــعــــنــــي: أن الـــــعـــــدو مـــــوجـــــود دائـــــــمـــــــاً، وتــنــبــغــي 
هزيمته مــرة بعد أخــرى إلــى ما لانهاية، وبما 
أنّ أطـــــــول الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات عـــــمـــــراً، وخـــاصـــة 
فـــي عــصــر شــديــد الـــتـــســـارع كــعــصــرنــا، لا يمكن 

ــــة لأكـــــثـــــر مــن  ــلـ ــ ــاعـ ــ لــــهــــا أن تــــبــــقــــى صـــحـــيـــحـــة وفـ
ــإنّ الـــا نــهــايــة إيــاهــا  عــقــديــن إلـــى ثــاثــة عــقــود، فـ
الثلاثين سنة »الــقــديــمــة«... )وعلى  إلّ  ليست 
الهامش، وربما في جوهر المتن، أنّ استمرار 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بــــإدامــــة 
الاشـــتـــبـــاك وصـــــــولًا لــلــتــفــتــيــت، لـــعـــقـــود عـــديـــدة، 
يمثل أحد أهم الأمثلة على الإفــاس المعرفي 
للإمبراطورية الأمريكية، وإذا كانت الشعوب 
عــامــة، والطبقة العاملة خــاصــة، هــي حــفّــار قبر 
الرأسمالية، فــإنّ الإفــاس المعرفي هو بــوّاب 

مقبرة التاريخ(.

آراء أربعة من »جهابذة المعارضة«
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ـــخـــــريـــــة، بــــيــــن الإســ ــــســ ــيــــر الـ ــثــ مــــمــــا يــ
»القديمة« و»الجديدة«، هي تلك المرحلة التي 
راج فــيــهــا- وأســـهـــم الأمــريــكــيــون أنــفــســهــم في 
الترويج- أنّ الــولايــات المتحدة ليست لديها 
ــد فــي منطقة الــشــرق  ــعْ إســتــراتــيــجــيــة واضــحــة بَ
ــــة خـــصـــوصـــاً،  ــــوريـ الأوســـــــــط عــــمــــومــــاً، وفــــــي سـ
ــــى الــــــعــــــادة  ــلـ ــ ــلــــيــــل ذلـــــــــــك– جـــــــريـــــــاً عـ وجـــــــــــرى تــــعــ
بين  الانتقالية  بالفترة  الأمريكية-  التاريخية 

الإدارتين...
مــــا يـــثـــيـــر الـــســـخـــريـــة أكــــثــــر، هــــو تـــعـــلـــق غــرقــى 
ـــكـــــي؛ دونـــكـــم  ـــريــ ـــم الأمــ ـــوهــ ــتــــشــــدد بـــحـــبـــال الــ الــ
ــيـــــرون الإلـــكـــتـــرونـــي  ــ مـــــــادة نـــشـــرهـــا مــــوقــــع جـ
»تـــبـــلـــور جــديــد  بـــتـــاريـــخ 6-11-2018، حــــول 
ــتــــوســــع  ــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ضـــــــد الــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ لــــإســ

هل وصلكم نبأ الإستراتيجية الأمريكية الجديدة؟
الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا أن 

»تحل محلها في الشرق الأوسط«، كذلك 
قال ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، خلال 

مؤتمر الأمن في دورة انعقاده الأخيرة في 
البحرين.

الــــروســــي فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط«، يــســتــطــلــع 
ــابــــذة الـــمـــعـــارضـــة  ــهــ فـــيـــهـــا آراء أربــــعــــة مــــن »جــ
الــــســــوريــــة«، والـــتـــي تـــســـرد بــمــجــمــوعــهــا قصة 
واحدة تصلح ترنيمة لما قبل النوم لعناصر 

داعش، عناصرها هي التالية:
الــدور الروسي في سورية جاء ضِمن تكليفٍ 
وضــوءٍ أخضر من »الــرّب الأمريكي« الــذي لا 

يتحرك في العالم شيء بغير إشارة منه.
روســــيــــا فـــشـــلـــت فــــي تــنــفــيــذ الـــمـــهـــمـــة »الـــمـــوكـــلـــة 

إليها«، لأنها طمعت بأكل حصة »مُعلمها«.
أثار ذلك غضب »المُعلم الأمريكي«، الذي كان 
على ما يبدو منشغلًا بأمور أكبر من سورية 
والــشــرق الأوســـط، وأكــبــر مــن الــكــرة الأرضــيــة 
بأسرها؛ ربما كــان منشغلًا فــي حربه السرية 
الـــخـــيّـــرة مــــع كـــائـــنـــات فــضــائــيــة تـــهـــدد الــبــشــريــة 
ــــاد إلــيــكــم مـــن جــديــد(  بـــأســـرهـــا، ولــكــنــه الآن )عـ

ليلقنِّ الجميع درساً في الأحجام والأوزان.
يــــنــــفــــرد أحــــــــد الأربـــــــعـــــــة ذاك الــــــــــذي اســـتـــقـــبـــلـــتـــه 
»جبهة النصرة« استقبال الأبــطــال، في إيغاله 
فــي الــوهــم حـــدود الـــوســـواس الــقــهــري، مــؤكــداً 
أنّ الــــوجــــود الأمـــريـــكـــي فـــي مــنــطــقــتــنــا »راســـــخٌ 
ــتــــجــــذرٌ«، ويــســتــشــهــد بــــوجــــود »إســـرائـــيـــل«  ومــ
ــالــــف الــــتــــاريــــخــــي مــــــع دول  ــتــــحــ ــالــ وقـــــوتـــــهـــــا، وبــ
ــاتــــو، بــل  ــنــ ــيـــا ضـــمـــن الــ ــيـــج، وبـــــوجـــــود تـــركـ ــلـ الـــخـ
ويــصــل هــذيــانــه حــد الــقــول: إن »الــــروس شبه 

مطوقين في سورية«.
لا مـــــكـــــان فــــــي هــــــــذه الـــــســـــرديـــــة »الـــــــــورديـــــــــة«، 

مـــكـــان  الــــــدولــــــي وجــــــــــــذره؛ لا  الــــــصــــــراع  لُأسّ 
ــقـــة الـــــــصـــــــراع ضــــــد الــــســــيــــطــــرة الــــدولــــيــــة  ــيـ ــقـ لـــحـ
لـــــلـــــدولار، والـــعـــمـــل الـــمـــتـــســـارع عـــلـــى إزاحــــتــــه، 
ــــي ضـــــرب  ــ ــقــــدم الـــــمـــــتـــــســـــارع فـ ــتــ ــلــ ــــان لــ ــكــ ــ ولا مــ
الــتــبــادل الــامــتــكــافــئ عــلــى الــمــســتــوى الــكــونــي، 
ــعــــاف مــؤســســاتــه الأســـاســـيـــة: )صـــنـــدوق  وإضــ
ــنـــقـــد والــــبــــنــــك الـــدولـــيـــيـــن ومـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة  الـ
العالمية والـــنـــاتـــو...(، الـــواحـــدة بــعــد الأخـــرى. 
لا مكان للصين هنا، فهي بعيدة؛ هنالك فقط 
روســيــا، »دولـــة إقليمية ليس إلّ، وقــد انتفخ 
رأسها بــأوهــام العظمة، وبــدأت تعتقد أن في 
مـــقـــدورهـــا مــنــاوشــة الــكــبــيــر، والــكــبــيــر هــــذا هو 
واحـــــد لا غـــيـــر«. ومــــن نـــافـــل الــــقــــول: أنّ هــذه 
ــفـــال  الــــســــرديــــات )الــــتــــي لـــيـــســـت ســـــرديـــــات أطـ
مــطــلــقــاً، فــالأطــفــال يــأتــون بــالــجــديــد والإبــداعــي 
دائماً، وهذه سرديات مكررة تفتقر حتى إلى 
أدنى محاولات التجديد(، لا تقترب البتة من 
الــدولــي؛  محاولة تكوين نظرة عامة للمشهد 
فـــكـــيـــف لــــهــــا أن تـــجـــيـــب عـــــن ســـــــــؤال الـــهـــزيـــمـــة 
ــا، وفـــــي الـــيـــمـــن، وفـــي  ــيــ الأمـــريـــكـــيـــة فــــي أوكــــرانــ
الــــعــــراق، وفــــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وفــــي حـــدود 
الــصــيــن كــلــهــا تـــقـــريـــبـــاً، بـــل وفــــي تـــركـــيـــا... ذلــك 
كله ســيــؤدي »لــأســف« إلــى الــقــول بالهزيمة 
ــاً... وهـــــذا يعني  ــ ــــضـ الأمـــريـــكـــيـــة فـــي ســـوريـــة أيـ

هزيمة »المعلم« ويعني تَيتم التلاميذ...
بكل الأحوال، فعن نبأ الإستراتيجية الأمريكية 

»الجديدة«، إنْ جاءكم فاسق بنبأ...

نحن أمام 
إستراتيجية 

»جديدة« تضع 
هدفها بما يخص 

داعش هزيمته 
هزيمة دائمة  

والتي تعني أن 
العدو موجود دائماً 

وتنبغي هزيمته 
مرة بعد أخرى إلى 

ما لانهاية...

أطلق السيد نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض 
الــســوريــة، مــســاء يـــوم الــســبــت، الــعــاشــر مــن تشرين 
الثاني، مجموعة تغريدات على صفحته على تويتر، 
باسم هيئة التفاوض، أدان فيها خرق النظام لاتفاق 
سوتشي يوم الخميس الثامن من الجاري، إضافة 
إلــــى قـــولـــه بــــأن هــــذا الــفــعــل يــثــبــت الـــمـــوقـــف الــمــعــطــل 
للعملية السياسية للنظام وداعميه والقوى الظلامية 

الإرهابية وداعميها... 
وهنا نوضح ما يلي:

الــســيــد نصر،  الــتــي أطلقها  الــتــغــريــدات  إنّ مجموعة 
كــانــت جــــزءاً مــن مــســودة بــيــان يــجــري الــعــمــل عليها 
ــفــــاوض، ولـــــم يــجــر  ــتــ بـــيـــن مــمــثــلــي مـــكـــونـــات هــيــئــة الــ

الاتفاق عليها.
ــا بــــــإدانــــــة  ــنــ ــتــ ــبــ ــالــ ــــب عـــــــــدم الاتــــــــفــــــــاق هـــــــو مــــطــ ــبـ ــ إن سـ
ــــراف جــمــيــعــهــا، الــتــي لـــم تــحــدث يــوم  خـــروقـــات الأطــ

الخميس فقط، بــل وقبله وبــعــده، وكــذلــك مطالبتنا 
بالاسم،  معها  والمتحالفين  النصرة  جبهة  بتسمية 
بوصفهم يــخــرقــون الاتــفــاق بشكل مــتــكــرر، وهــو ما 
لقي اعتراضاً من أحــد ممثلي المكونات، بحجة أنّ 
النظام  إدانـــة النصرة ليست مــن مهامنا، و)ليذهب 
ويــشــتــكــي عليها لـــدى الأمــــم الــمــتــحــدة(، بــل واعــتــبــر 
الــمــمــثــل أن مـــا فــعــلــتــه الــنــصــرة هـــو »رد عــلــى خــرق 
النظام«، بما يعني وضوحاً تبريره لذلك »الرد«...

لــيــس جــــديــــداً أن تـــقـــوم قـــيـــادة الــهــيــئــة بــالــقــفــز فــوق 
الـــتـــوافـــق، وبــتــصــديــر مـــواقـــف ســيــاســيــة لا تــعــبــر عن 
الهيئة ككل، بل عن ذلــك القسم منها المتماهي كلياً 
مــع مــا يسمى المجموعة المصغرة، وهــو مــا تفعله 
بشكل يومي تقريباً، ولكن أن يجري هذا الالتفاف 
تماشياً مع أولئك الذين لا يعتبرون إدانة النصرة من 
»مهامنا«، فإنه أمر يستدعي منا، لا أن نعلن براءتنا 

من هذه التغريدات المنسوبة للهيئة فحسب، ونبين 
موقفنا ووجهنا المستقل كالعادة، بل ويحملنا أيضاً 
مسؤولية وضع الأمر برمته بين أيدي السوريين، 
مكررين سؤالنا: ما الذي يعنيه الهروب من تسمية 

النصرة بالاسم وإدانة خروقاتها؟!
ــــدى أدوات  إنّ هــيــئــة الـــتـــفـــاوض الـــســـوريـــة، هـــي إحـ
تــنــفــيــذ الــــقــــرار 2254، الــــــذي يــشــكــل الـــمـــمـــر الــوحــيــد 
والإجـــــبـــــاري لإنــــهــــاء الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة الـــســـوريـــة، 
وامتلاك الشعب السوري لحقه في تقرير مصيره 
بــنــفــســه، وفــتــح الـــبـــاب أمـــامـــه لــصــيــاغــة بــلــده ونــظــامــه 
الــســيــاســي بــالــطــريــقــة الـــتـــي تــخــدمــه وتـــخـــدم أجــيــالــه 
القادمة... ونحن في منصة موسكو، سنواصل العمل 
الهيئة وخارجها،  العقلانيين والوطنيين داخــل  مع 
للدفع باتجاه تنفيذ الــقــرار 2254 كــامــاً، ولــن نألوا 

جهداً ولا أسلوباً للوصول إلى هذه الغاية...

لماذا الهرب من إدانة خروقات »النصرة«؟! .. تصريح صحفي من منصة موسكو
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آراء

ǧǧسلاف محمد صالح

ضرورة فرض المسحوقين 
أنفسهم سياسياً

ــعــــاد عـــــن الـــــخـــــوض فـــــي بـــدهـــيـــات  ــتــ بــــالابــ
ــيـــة الأفــــقــــيــــة بــيــن  ــاعـ ــمـ ــتـ الـــتـــقـــســـيـــمـــات الاجـ
ــيـــة،  ــنـ ــقــــة حـــــاكـــــمـــــةـ بــــــرجــــــوازيــــــة أو غـ ــبــ طــ
وطبقة محكومة مستَغلَّة وفقيرة، وهي 
المعاش يومياً  بدهيات يُظهرها واقعنا 
ــالـــتـــصـــريـــح أن الـــحـــديـــث  ــا. وبـ ــنــ ــتــ فــــي أزمــ
ــنــــي بــــــــأفــــــــراد الــــطــــبــــقــــات  ــعــ ــــر مــ ــيـ ــ أدنـــــــــــــاه غـ
الــســائــدة الــذيــن لا يــدخــل تغيير واقعهم 

ضمن آمالهم طبعاً، فإنه:
إذا أراد كل إنسان من الطبقة المستغَلِّة 
تــغــيــيــرَ الــظــلــم الاجـــتـــمـــاعـــي الــــواقــــع عليه 
وجَــــــهِــــــدَ فـــــرديـــــاً فــــي ذلـــــــك. فــــــإن مــحــصــلــة 
الـــــقـــــوى لـــمـــجـــمـــوع أفــــــــــراد هـــــــذه الــطــبــقــة 
ستكون صــفــراً، طالما أنــهــا دون تنظيم 
ســـيـــاســـي– أي: حـــــزب وطــــنــــي- يــصــهــر 
مجموع هذه القوى ليعطيها محصلتها 
الــفــعــلــي، ولـــن يتشكل  الحقيقية ووزنـــهـــا 
الــــحــــزب- أو أن عــمــلــه ســيــظــل خــاضــعــاً 
قناعة راسخة  للتأريض- دون وجـــود 
لــفــئــات واســـعـــة مـــن الــمــجــتــمــع بـــضـــرورة 
التغيير الجذري لواقعها الحياتي. وتظل 
المهمة الأساسية للحزب هي في إخراج 

ــــن الـــحـــيـــاد  ــــن طـــبـــقـــتـــه مـ أوســــــــع دائـــــــــرة مـ
والسلبية السياسية التي هي شكل من 
أشكال التشاؤم وعدم الثقة بالمستقبل.

قــــد يـــبـــدو الـــحـــديـــث عــــن حـــــزب ســيــاســي 
مـــســـألـــةً بـــعـــيـــدةً عــــن الــــواقــــع الاجــتــمــاعــي 
فــــــــي يــــــومــــــنــــــا، ضـــــمـــــن مـــــــنـــــــاخ الـــــحـــــريـــــات 
الـــــحـــــالـــــي وأجــــــــــــــواء تــــفــــريــــخ الـــجـــمـــعـــيـــات 
الــخــيــريــة ومــؤســســات المجتمع الــمــدنــي 
الــتــي تتخذ مــن عملها المجتمعي إطـــاراً 
المرتبط  السياسي  بعيداً وجهها  يــزيــح 
بــالــتــمــويــل مــثــاً بــشــكــل أســـــاس، غــيــر أن 
الأزمــــــــــات الــــتــــي يــعــيــشــهــا الـــشـــعـــب تــكــفــي 
لإيضاح مدى ترابط القضايا السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإذا كــان 
ــإيـــجـــاد فـــــرق ذي أثـــــر عــلــى  ثـــمَّـــة رغـــبـــة بـ
ــاعــــي والــــثــــقــــافــــي، فـــإنـــه  ــمــ ــتــ الـــصـــعـــيـــد الاجــ
يــنــبــغــي أن يـــتـــازم بــحــل قــضــايــا تــوزيــع 
الثروة الاقتصادية بشكلٍ عادلٍ، كما أن 
مسألة تزاوج السلطة بالمال هي مسألة 
ســيــاســيــة، وهـــي تـــدل بـــوضـــوح عــلــى أن 
انـــدمـــاج الاحـــتـــكـــار الاقـــتـــصـــادي بــالــنــفــوذ 
السياسي، وأخــيــراً، إن لــم تكن المسألة 
فلماذا  بالسياسية،  مرتبطة  الاقتصادية 
يحدث القمع أو التضليل السياسي عند 
المضمون  المعيشية ذات  الاحتجاجات 

الاقتصادي؟! 

الحزب كسُلطة للشعب 

عملت الطبقات السائدة المستغلِّة على ترسيخ الانقسامات العمودية في 
مجتمعاتنا انطلاقاً من واقع »حرصها على تاريخ وتراث المنطقة«، لكن 

من وجهة نظر مصالحها الضيقة ودوام سيادتها، فإذا كانت الانقسامات 
الطائفية والمذهبية والعرقية منطقيةً ومصانةً في مجتمعاتنا ولها 

تمثيلاتها السياسية، فما الذي يجعل الانقسام الأفقي بين طبقة غنية 
مسيطرة وأخرى فقيرة مُسيطَر عليها غريباً وخارج حدود المنطق 

والتمثيل السياسي؟! 

إن تغييب المسألة الاقتصادية عن إطار 
البحث فــي فــتــرات الأزمـــات، يــؤدي إلى 
تــحــيــز الأحـــكـــام ونــظــرة أحـــاديـــة الــجــانــب 
لــأزمــة بــأكــمــلــهــا. ولابــــد مــن الإجـــابـــة عن 
الـــتـــســـاؤل الـــخـــاص بــــأي الــطــبــقــات الــتــي 
يـــقـــع عــلــيــهــا الــــعــــبء الـــمـــالـــي والإنـــســـانـــي 
لــــحــــل كــــــل مــــشــــاكــــل الـــــــدولـــــــة وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا، 
ليظهر لنا أنها ذات المصلحة فــي كسر 
ــــاوز شــكــل  ــــجــ ــائــــم وتــ ــقــ شـــكـــل الــــــتــــــوازن الــ
الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة الــقــائــمــة، الــعــاجــزة 
عــــن الاســــتــــمــــرار وحـــــل تـــنـــاقـــضـــاتـــه، نــحــو 
شكلٍ آخر يرتبط بمكانة الطبقات ذات 

المصالح الاقتصادية الفعلية.
الــمــبــدأ  نــغــفــل أولًا:  ألّ  مــــن هـــنـــا، عــلــيــنــا 
الأســـــــــاس الــــــــذي تــــقــــوم عـــلـــيـــه الأحــــــــزاب 
الــبــرجــوازيــة، وهـــو مــبــدأ تقسيم الــعــمــل، 
حـــــكـــــام  بـــــمـــــعـــــنـــــى صـــــــــريـــــــــح وجـــــــــــــــــود  أو 
ومـــحـــكـــومـــيـــن، وهــــــذا الــتــقــســيــم قـــائـــم فــي 
هــــذه الأحــــــزاب نــفــســهــا، وفــــي الــكــتــل من 
الــطــبــقــة الــبــرجــوازيــة الــتــي تمثلها. وهــو 
المبدأ الذي يفترض الطّاعة كأمرٍ بدهي 
ــبــــات  ــلــــى ردم رغــ ــقـــــوم عــ ــ ــــي الــــحــــيــــاة يـ فــ
المحكومين بِخلْقِ ظروف تغيّر واقعهم، 
عــلــى أن الأمــــر الأهــــم فــيــه هـــو افــتــراضــه 
للعِصْمَة، وإلقاء اللوم في الخطايا على 

من )هم تحت( أي: على المحكومين.
ثــانــيــاً: فــي الـــدول الــبــرجــوزايــة، الأحــزاب 
البرجوازية تعبر عن السلطة السياسية 
أنها  تــبــدو  لجماعة اجــتــمــاعــيــة تملك ولا 
تحكم، وهــنــا بــالــذات تكمن وظيفة هذه 
الأحــــــــــــزاب فـــــي عـــــــدم الــــكــــشــــف عـــــن هــــذه 
الجماعة. والأحزاب هذه ليست معذولة 
عــن المجتمع، فلها إضــافــةً إلــى الأعــضــاء 
وجملة مثقفيها، الأصدقاءُ، والمعارضون 
الــــذيــــن تـــعـــجـــز عــــن تـــقـــديـــم تـــــنـــــازلات لــهــم 

والأعـــداء  بقواعد هيمنة طبقتها،  تمس 
الــذيــن تــســتــخــدم الــعــنــف الــمــبــاشــر معهم، 
ــيــــة الأســــاســــيــــة تـــظـــل فــي  غـــيـــر أن الأهــــمــ
الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة شـــرائـــح غــالــبــيــة 
لها في  بالخصوم  المجتمع، ليست  مــن 
ــبـــاشـــر، وغـــالـــبـــاً  الـــمـــضـــمـــار الـــســـيـــاســـي الـــمـ
ــــة هــــذه  ــقـ ــ ــــوافـ ــلــــى مـ ــــحـــــصـــــول عــ ــتــــم الـ ــا يــ ــ مــ
الشرائح بمواقفها الحيادية أو بسلبيتها 
الــســيــاســيــة. وعـــلـــى ذلـــــك، فــمــســألــة دوام 
الــــــحــــــال هــــــي مــــســــألــــة خــــــــــروج قــــطــــاعــــات 
واسعة من الشعب من العملية السياسية 

وتحييدهم عنها.
الــمــســتــغِــلــة  لـــلـــطـــبـــقـــات  أن  ــا  ــمــ ــالــ وطــ إذاً، 
المستغَلون  أن يفرض  ينبغي  أحزابها، 
ــاً بــــأحــــزابــــهــــم لإحــــقــــاق  ــيــ أنـــفـــســـهـــم ســــيــــاســ

حقوقهم المشروعة هنا على الأرض.

الأحزاب التقليدية
)لا يـــــوجـــــد الــــــحــــــزب بــــــقــــــواه الـــــذاتـــــيـــــة- 
ــةً  ــ ــ ــاديـ ــ ــ بــــــــل إن ظـــــــــروفـــــــــاً مـ غــــــــرامــــــــشــــــــي(، 
ــا،  ــهــ ــابــ ــبــ ــأتــــه وأســ ــــدد نــــشــ ــــحـ ــةً تـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ وتـ
ــكـــون أســــبــــاب انـــتـــصـــاره  ــنـــد تــشــكــلــه تـ وعـ
التشكيل. وتــاريــخ الحزب  وتسيّده قيد 
هــو تــاريــخ الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة بكاملها، 
ــانــــب مــن  ــا فـــــي جــ ــ ــهـ ــ وتـــــاريـــــخ الـــــدولـــــة ذاتـ
الــدولــيــة، في  جوانبها متضمناً علاقاتها 
فترة تاريخية محددة، بما يُظهر مكان 
ويُـــحـــدد وزن وأهــمــيــة الـــحـــزب فـــي هــذا 

الجزء من تاريخ الدولة.
وعـــنـــد الـــقـــيـــام بـــأيـــة تـــحـــركـــات أو تــشــكــل 
تحزبات في المجتمع، ينبغي النظر إلى 
الــمــحــتــوى الاجــتــمــاعــي لــلــفــئــات الشعبية 
ــفــــة الــــفــــئــــات الـــتـــابـــعـــة،  ــيــ ــلــــة، ولــــوظــ ــ ــثَّ الــــمــــمــ
والهدف من التحزّب، وأخيراً: الوسائل 
المتبعة  لــبــلــوغ الــهــدف، وهـــو مــا يحدد 

إن الأزمات 
التي يعيشها 

الشعب تكفي 
لإيضاح مدى 
ترابط القضايا 

السياسية 
والاقتصادية 
والاجتماعية
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آراء

وضامن لوحدة الوطن

طبيعة ووظيفة الحزب بأكمله.
وللحزب إحدى وظيفتان: تقدّمية أو رجعية. 
بمعنى إما أنه تقدمي يتجه إلى ضبط القوى 
الـــرجـــعـــيـــة ذات الـــمـــصـــالـــح الـــضـــيـــقـــة، ويـــمـــارس 
ســـيـــاســـةً تــصــل بــالــشــعــب إلــــى الــمــســتــوى الـــذي 
يستحقه ضمن أطرٍ حقوقية وثقافية وفلسفية 
جامعة على أساس برنامج سياسي اقتصادي 
اجــــتــــمــــاعــــي يـــحـــقـــق أعــــلــــى نــــمــــو وأعـــــمـــــق عــــدالــــة 
ـــهــــدف الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــجـــــذري لــشــكــل  اجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـ
الـــعـــاقـــات الــقــائــمــة فـــي الــمــجــتــمــع- وعـــلـــى هــذا 
ــل منطقياً- ، وهــو ديمقراطي.  الأســـاس تَــشــكَّ
أو أن يكون الحزب رجعياً يعيق نمو وحركة 
الــقــوى الحيّة فــي المجتمع محافظاً على أطر 
تــجــاوزهــا الــزمــن، وهـــو عــنــد ذلـــك بــيــروقــراطــي 

ذ وليس مقرِّراً(.  )منفِّ
وفي الدول البرجوازية، يعبر الحزب عن كتلة 
اجتماعية ضــمــن طبقته كــمــا بــيَّــنــا أعــــاه، وهــو 
إذاً يــمــثــل مــصــالــح هــــذه الــطــبــقــة، ومــــن ضمنها 
ــلــة لــكــتــل اجــتــمــاعــيــة تنتمي إلــى  ــــزاب الــمــمــثِّ الأحـ
تلك الطبقة. وهــو يعمل على تطوير جماعته 
بموافقة الأحــزاب المتحالفة معه، بل بموافقة 
ــتـــــى الأحـــــــــــــــزاب الـــــمـــــعـــــاديـــــة لـــــــه فـــــــي شـــــــروط  ــ حـ

وظروف تاريخية محددة. 
وعلى اعتبار وجود حزب أو حزبين أساسين 
كــمــا هــو شــائــع فــي الأنــظــمــة الــبــرجــوازيــة، فإنه 
مــن الــجــديــر الإشـــــارة فــيــمــا يــخــص التنظيمات 

الحزبية الأخرى في هذه الأنظمة:
بافتراض الخطأ في الرؤيا بحسن نية، لقد كان 
الــفــصــل بــيــن الاقــتــصــاد والــســيــاســيــة والمجتمع 
سبباً مباشراً لسقوط تنظيمات سياسية في 
ــيـــة وانـــتـــهـــازيـــة الاســـتـــنـــكـــاف عــن  ــيـــروقـــراطـ ــبـ )الـ
الــتــفــكــيــر فــــي الــســلــطــة والـــمـــغـــامـــرات الــيــســاريــة 
إلــى الجمعيات  اليمينية(، إضــافــةً  والانــتــهــازيــة 
الـــــخـــــيـــــريـــــة ومـــــــؤســـــــســـــــات الــــمــــجــــتــــمــــع الــــمــــدنــــي 
المؤرِّضَة لقوى المجمتع الحية، وهو ما أسبغ 

الديمقراطي  مظهرها  وأحــزابــهــا  السلطة  عــلــى 
المزيف.

ــتــــراض الـــقـــصـــد، تــــكــــون الأحـــــــــزاب شــكــلــيــةً،  ــافــ بــ
وتــتــركــز مهمتها فــي اســتــمــرار شــكــل الــعــاقــات 
القائمة عــن طريق مــحــاولات حصر المشاكل، 
ثقافية  بنزعات  المجتمعات  تطور  عراقيل  أو 
ــــة واقــــتــــصــــاديــــة صــــــوريّــــــة تـــبـــتـــعـــد عــن  ــيـ ــ وأخـــــاقـ
السياسة. وهكذا يظل )المركز القيادي أو من 

يملك( خفياً.
ــيـــة  ــتـــاريـــخـ ــفـــات الـ ــعـــطـ ــنـ ــمـ أضـــــــف إلـــــــى أنـــــــه فـــــي الـ
ـــزاب أن  ـــ الــحــاســمــة، لا بـــد لـــزعـــامـــات هــــذه الأحـ
تكشف عن اصطفافاتها الحقيقية وراء الحزب 
ــــؤدي إلـــى  أو الأحــــــــزاب الـــمـــركـــزيـــة، وهـــــو مــــا يــ
للحد  فيها  المنضوية  عناصرها  حــركــة  تجميد 
ــتــــي بــاخــتــفــائــهــا  مـــــن قــــــوة تـــغـــيـــيـــر الــــــشــــــروط، الــ
سيتهدد النمط السائد من العلاقات الاجتماعية 

والتقسيم الطبقي برمته.

نحو نظرة واقعية وإلى المستقبل
مــن المهم الإشـــارة إلــى أن الخلل الــذي يجري 
فـــي فـــتـــرات الـــصـــعـــود الــــثــــوري، ولـــــدى حـــدوث 
تـــحـــركـــات واحـــتـــجـــاجـــات وانـــتـــفـــاضـــات، هـــو في 
طابعها العفوي وغياب الخطة. وبمعنى أوضح، 
ــيـــة. فـــفـــي هـــذه  ــبـ ــعـ غــــيــــاب حــــــزب الـــطـــبـــقـــات الـــشـ
الــفــتــرات تتشكل رؤى وأفــكــاراً ووجــهــات نظر 
مــتــعــددة تتعلق بــحــل الــتــنــاقــضــات الاجــتــمــاعــيــة، 
وغياب الخطة هذا يعرِّض– وقد عرَّض– هذه 
التحركات لخطر الشرذمة والتشظي والتبعية 
إلـــى أجـــنـــدات خــارجــيــة تــهــدد الـــوجـــود الــوطــنــي 
كــلــه. فــمــســألــة تــخــريــب الــقــائــم، يــجــب أن يقابلها 
البناء، وهو ما يحققه برنامج سياسي لحزب 
أولًا، ومــهــيــئــاً  ـــاً لإرادة جــزئــيــة  مـــمـــثِّ ســيــاســي 
لــتــاحــم الإرادة الــجــمــاعــيــة مــعــه تــالــيــاً. وهـــو ما 
تعيه الطبقات الحاكمة، ما يفسر سياستها في 

منع تشكل مثل هذا الحزب في ومن طبقته.

ــــي أزمـــنـــة  ــمــــن واقــــــــع الــــتــــدويــــل الــــحــــاصــــل فـ وضــ
الأزمات، ولأن للدول مصالحها، ومن حيث إن 
للحزب وظيفة، فإن الأزمة ستشكل امتدادات 
ــبــــر )أحــــــزابــــــهــــــا( فــي  لــــمــــصــــالــــح هــــــــذه الـــــــــــدول عــ
الداخل. لكن الشك في جميع الأحزاب هو شك 
الضعيف، أضف إلى أن ضعف وتشرذم القوى 
ــة فـــي الــمــجــتــمــع يـــقـــوّي الــعــامــل الــخــارجــي  الــحــيّ

وتأثيره على العلاقات الداخلية. 
فإذا كانت جميع الأطراف والطبقات السائدة 
ــــى مــصــالــحــهــا بــجــعــل  ــاً تــســعــى إلـ ــ ــيـ ــ مــحــلــيــاً ودولـ
الشعب أداتــهــا وحطبها، وفــق خطط ممنهجة 
تـــضـــمـــن أعــــلــــى ربــــــــحٍ فـــــي الــــوقــــيــــعــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــمــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، فـــلـــمـــاذا لا يــســعــى الــشــعــب 
نــحــو خـــاصـــه الــجــمــاعــي وفــــق خــطــة ممنهجة 

لانتصاره؟
تــكــمــن أهــمــيــة حــــزب الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة الــيــوم 
فـــي الــعــبــور بــالــمــســألــة الـــوحـــدويـــة لــلــوطــن إلــى 
المسألة الأكثر عمقاً، وهــي الحفاظ على هذه 
الـــوحـــدة بــحــل الــمــســائــل الاجــتــمــاعــيــة والــقــضــايــا 
الاقتصادية والسياسية التي باتت تهدد وجود 

الإنسان ذاته على أرض وطنه.
ــلــــضــــرورة  لــ الــــفــــاعــــل  الـــــوعـــــي  هـــــي  الإرادة  إن 
الـــتـــاريـــخـــيـــة جـــمـــاعـــيـــاً. ودور الــــحــــزب الــوطــنــي 
يــأتــي فـــي تــقــديــم رؤيـــتـــه وفــــي إعـــــادة الاعــتــبــار 
الـــمـــنـــظـــم غــيــر  الـــتـــغـــيـــيـــر  فـــــي  لإرادة الإنــــــســــــان 
الاعـــتـــبـــاطـــي، لــتــصــبــح فـــعـــالـــةً فـــعـــاً. فــمــا )يــجــب 
أن يــكــون( هــو الاســتــنــاد عــلــى هـــذه الإرادات 
الـــتـــي تــعــتــبــر تــقــدمــيــة لــخــلــق تــــــوازن جـــديـــد في 
الــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، وهــــو مـــا يــســمــيــه غــرامــشــي 
للواقع  والتاريخي  الواقعي  الوحيد  )التفسير 
أو الــســيــاســة الــــوحــــيــــدة(. ولـــــدى الـــحـــديـــث عن 
الرؤيا  زاويـــة  ينبغي توسيع  العامة  المصلحة 
ــــة مـــســـتـــمـــرة  ــــركــ ــا هـــــــو حــ ــ ــمـ ــ لــــتــــشــــمــــل الــــــــتــــــــراث بـ
والمصلحة  المستقبل،  لتشمل  الــحــاضــر  حــتــى 
الـــعـــامـــة فـــي الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة هـــي الــمــســؤولــيــة 

عـــن الاســتــمــراريــة وعــــدم الانــقــطــاع فـــي حــركــة 
التطور التاريخية.

ومــــــــن هـــــنـــــا، تـــــأتـــــي أهــــمــــيــــة أن يـــــقـــــوم الــــحــــزب 
المختلفة  الــمــســتــويــات  الــوطــنــي بتعيين وفــهــم 
الــقــوى المختلفة ســـواءٌ على الصعيد  لعلاقات 
الــدولــي أو الــداخــلــي، واعتبار مسألة العلاقات 
الــدولــي تابعة، وليست سابقة  على المستوى 
عــلــى الــمــســتــوى الـــداخـــلـــي والــتــقــســيــم الــطــبــقــي. 
إذ أن أي تغيّر في البنية الاجتماعية الطبقية 
فــي الـــداخـــل، ينعكس عــلــى )الــعــاقــات المطلقة 
والــنــســبــيــة فــي الــمــجــال الــدولــي عــبــر تعبيراتها 
التقنية والعسكرية- غرامشي(. بل إن موقع 
الــــدولــــة جـــغـــرافـــيـــاً يـــتـــأثـــر بــتــلــك الـــتـــغـــيـــيـــرات فــي 
البنية الاجــتــمــاعــيــة الــداخــلــيــة. ويــمــكــن ملاحظة 
أن أشـــــــــدّ الأحـــــــــــــزاب تــــمــــثــــيــــاً لـــــوضـــــع الـــتـــبـــعـــيـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــعـــاقـــات الــــدولــــيــــة، والـــمـــعـــارِضـــة 
لأية مكاسب إضافية ولأية أحزاب أخرى، هي 
أكثر الأحزاب التي تحوز الدعم على مستوى 
ــيـــة، عــكــس الأحـــــــزاب الــوطــنــيــة  الـــعـــاقـــات الـــدولـ

الممثلة للاستقلالية الاقتصادية.
ــيــــداً عــــن الــتــنــظــيــر الـــســـيـــاســـي، إن  أخـــــيـــــراً، وبــــعــ
لــلــحــزب تنطلق  الــتــاريــخــيــة  المنهجية  الــمــســألــة 

من مبدأين أساسين:
الأول: أن أي مجتمع، لا يمكن أن يطرح على 
نفسه مهاماً لا تكمن في داخله شروط حلها، 

أو على الأقل هي قيد التطور.
الــــثــــانــــي: إن أي نـــظـــام اجـــتـــمـــاعـــي لا يــمــوت 
دون تــطــور عــاقــات إنــتــاجــه إلــى الــحــد الــذي 
يستحيل عليه أن يسَعَها، ما ينتج عنه نظام 
اجتماعي آخــر  له علاقات اجتماعية جديدة 
ــــاب نـــشـــوئـــهـــا ووجــــــودهــــــا فــي  ــبـ ــ ــــطـــــورت أسـ تـ

النظام القديم.
ويــبــدو أن مجتمعنا لــيــس خـــارج إطـــار هذين 
المبدأين، كما أن حزبنا الموجود على أرضه 

ينطلق من حقيقة وواقعية هذين المبدأين.

تكمن أهمية حزب 
الطبقات الشعبية 

اليوم في العبور 
بالمسألة الوحدوية 
للوطن إلى المسألة 

الأكثر عمقاً وهي 
الحفاظ على هذه 

الوحدة
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ملف )سورية 2018(

ǧǧرشا النجار

ــــرة الأخـــــــيـــــــرة الـــتـــصـــريـــحـــات  ــتـ ــ ــفـ ــ تــــــوالــــــت فــــــي الـ
أن  أن تبين  المخيم، فبعد  والمعلومات حــول 
القوات السورية أصبحت قادرة على الوصول 
إلــيــه، بــعــد أن كــانــت قــاعــدة الــتــنــف تُــطــبــق على 
مــحــيــطــه عــســكــريــاً. صــــدرت تــصــريــحــات أخـــرى 

ــلـــيـــح أمـــريـــكـــي  ــــن تـــسـ ــتــــحــــدث عــ ــــن الـــــــــــروس تــ عــ
ــــن تــــواجــــدٍ لــعــنــاصــر  لــاجــئــيــن فــــي الـــمـــخـــيـــم، وعـ

إرهابية فيه وفق الأمم المتحدة.
يأتي هــذا الحدث عقب فتح معبر نصيب، كما 
ــاً تــحــريــر الــمــخــتــطــفــات الـــســـوريـــات  أعــقــبــه أيـــضـ
وأطـــفـــالـــهـــن، الـــلـــواتـــي فــــي قــبــضــة داعـــــــش، مــنــذ 

هجومه الأخير على السويداء.

وتـــدل جملة هــذه الأحــــداث، على أن التسوية 
المنطقة الجنوبية، يتم استكمال جوانبها  في 
الأخـــيـــرة، بــعــد أن حــاولــت الـــولايـــات المتحدة، 
إبقاء وضعٍ متوترٍ في البادية شرقي المنطقة، 
أســاســه وجـــود قاعدتها العسكرية فــي التنف. 
الــــتــــي تــــحــــدثــــت تــــصــــريــــحــــات روســــــيــــــة، عـــــن أن 
تــفــكــيــكــهــا كــــان جـــــزءاً مـــن الــتــســويــة فـــي جــنــوب 
ســـــــوريـــــــة، لــــــم تــــقــــم الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة بــعــد 

بالالتزام به. 
ــنـــف أن تـــــــؤدي أي  ــتـ لا تــســتــطــيــع قــــاعــــدة الـ
ـــــدوى، دون حــوامــل  دور عـــســـكـــري، ذي جـ
أســـــــــاســـــــــيـــــــــة... أولــــــــــهــــــــــا: قــــــــــــــوات داعــــــــــــــش فـــي 
التي استخدمتها عملياً في هجوم  المنطقة 
الــســويــداء، ولــم تستطع أن تحقق الأهـــداف 
السياسية المرادة منها، بخلق بيئة متوترة 
ــتـــدامـــة. وثـــانـــيـــهـــا: اســـتـــخـــدام الــــولايــــات  ومـــسـ
الــــمــــتــــحــــدة لــــحــــوالــــي 50 ألـــــــف ســــــــــوري، فــي 
والتصعيد  للتوتير  المخيم، كخزانٍ بشري، 

والتفاوض.
إن الحديث عن تسليح الأمريكان لللاجئين في 
مخيم الركبان، يؤكد ما كان يشار إليه سابقاً، 
ــيـــة الـــتـــي تـــضـــع أولــويــتــهــا  ــــأن الأطــــــــراف الـــدولـ بـ
إدامـــــة الاشـــتـــبـــاك فـــي ســـوريـــة، لا تـــريـــد تفعيل 

عملية عـــودة الــاجــئــيــن، الــتــي أطلقتها روسيا 
في الشهر الثامن من العام الحالي. بل إن قوى 
الغربية، والأمريكية تحديداً، تحاول  الفوضى 
اســتــخــدام الــوضــع المعيشي المعقد، وظــروف 
عــدم الاستقرار للاجئين في مخيمات الإقليم 
ــــوى تــــصــــعــــيــــد وعــــنــــف  ــقــ ــ تـــــــحـــــــديـــــــداً، لـــتـــبـــقـــيـــهـــم كــ
إبــقــاءهــم بعيدين  الـــذي يتطلب  محتملة، الأمـــر 
عن بيوتهم، وفــي مجتمعات مهمشة معذولة، 
وترتهن معيشتهم )للمتصدقين الدوليين( عبر 

المساعدات.
الـــمـــخـــيـــم، يــحــمــل دلالات عـــديـــدة،  إن تــفــكــيــك 
أولــــــهــــــا: أن الأمـــــريـــــكـــــان يــــضــــطــــرون لــلــتــخــلــي 
عــن الــعــديــد مــن ســيــنــاريــوهــات التصعيد التي 
يرسمونها، تحت ضغط تغير مــيــزان القوى 
الدولي، الذي يسمح بأن يجر الروس أطرافاً 
إقليمية أوسع نحو التسويات، ويبعدها عن 
تخديم مشروع الفوضى الأمريكي. وثانيها: 
أن أزمــــــــة الــــاجــــئــــيــــن كــــمــــلــــفٍ وطــــنــــي وفـــــــوقَ 
ســيــاســي، يتطلب الــحــل، لــيــس فــقــط مــن أجــل 
ــــق عــــــــودة هــــــــؤلاء الــــســــوريــــيــــن إلـــى  تـــأمـــيـــن حـ
مــنــاطــقــهــم وبــيــوتــهــم، بـــل مـــن أجــــل مــنــع قــوى 
الـــفـــوضـــى مــــن تـــوظـــيـــفـــهـــم واســــتــــخــــدام الــظــلــم 

القابع عليهم طوال سنوات الأزمة...

دليقان: لا يجب أن تتشكل لجنة »ميتة سريرياً«

مخيم الركبان... خارج اللعبة
أعلن خلال الأسبوع 

الماضي عن الوصول 
إلى اتفاق لتفكيك 

مخيم الركبان، حيث 
يتواجد حوالي 50 

ألف لاجئ سوري، في 
ظروف إنسانية شديدة 

التعقيد... الاتفاق الذي 
نجحت روسيا بإيصال 

الأردن إليه، يخفي وراءه 
)اليأس الأمريكي( من 

إمكانية استخدام قاعدة 
التنف وداعش وحتى 

لاجئي المخيم في بادية 
المنطقة الجنوبية.

 اللجنة يجب أن تشكل
 بين السوريين

قال مهند دليقان، عضو هيئة التفاوض 
وممثل منصة موسكو فيها: »من خلال 
الرسالتين اللتين أرسلهما النظام للأمم 
المتحدة، ووفــقًــا لما قــرأنــاه فــي وسائل 
الإعــام، يظهر أن هنالك حلحلة جزئية 
فــي مــوقــف الــنــظــام تــجــاه مــســألــة اللجنة 
ــــرَ ضــمــن مــا ســرب،  الــدســتــوريــة؛ إذ لــم نَ
الإصـــــــــــرار الــــســــابــــق نـــفـــســـه عــــلــــى مـــســـألـــة 

الأعداد والأغلبية والإجماع.
اختيار  يتعلق بطريقة  »فــيــمــا  وأضــــاف: 
الــثــلــث الـــثـــالـــث، فـــــإنّ مـــوقـــف الـــنـــظـــام هو 
ــيـــار ذلـــــك الـــثـــلـــث يــنــبــغــي أن يــتــم  ــتـ أن اخـ
بـــالـــتـــوافـــق بـــيـــن الـــــــدول الـــضـــامـــنـــة، وبــيــن 
الــطــرف الــســوري الحكومي، ورأيــنــا أن 
اخــتــيــاره ينبغي أن يتم بين السوريين 
فـــي مـــا بــيــنــهــم، نــظــامــاً ومـــعـــارضـــة؛ ليس 
من حق النظام، ولا من حق المعارضة، 
ــيـــادي ســــــوري، في  الــتــخــلــي عـــن حـــق سـ
تــشــكــيــل لــجــنــة الــدســتــور الـــســـوري، لأي 
طرف كان، سواء أكان ذلك الطرف هو 
تــرويــكــا أســتــانــا أم المجموعة المصغرة 

أو الأمم المتحدة«.
ورأى دليقان: أن »منح هذا الحق لغير 
ــيــــن، )ولـــــأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة ودي  ـــســــوريــ الـ
المُصغرة(  للمجموعة  الميال  ميستورا 
وكـــمـــا تــســعــى تـــلـــك الـــمـــجـــمـــوعـــة، مــخــالــف 
للقرار 2254، ولبيان سوتشي«، واصفاً 
ــيـــة، بـــــأن مــــن حــق  كــــل الادعـــــــــــاءات الـــغـــربـ
الأمم المتحدة تعيين الثلث الثالث، بأنها 
»باطلة؛ والوثائق تُبين ذلك بوضوح«، 

وعــــقّــــب: »إضــــافــــة إلـــــى أن تــعــيــيــن الأمــــم 
الـــمـــتـــحـــدة لــلــثــلــث الـــثـــالـــث يـــتـــعـــارض مــع 
2254 وبــيــان ســوتــشــي، فــإنــه يتعارض 
قـــــبـــــل ذلــــــــــك مــــــــع مــــيــــثــــاقــــهــــا الـــــــــــــذي يـــكـــفـــل 
ســـيـــادة كـــل دولــــة عــضــو، بـــل إنـــه ينتهك 
تــلــك الــســيــادة فــي مــســألــة بحجم صياغة 

دستور ذلك البلد!«.

 المُصغّرة ونفاق 
الموقف الأمريكي

ــبــــب الأســــــاس  وفــــــق دلــــيــــقــــان، فــــــإن »الــــســ
لــتــعــطــيــل تــشــكــيــل الــلــجــنــة، هـــو مـــا يسمى 
الـــمـــجـــمـــوعـــة الــــمُــــصــــغــــرة، الــــتــــي تــتــصــرف 
الاستعمارية  للعقلية  وفــقًــا  اللحظة  حتى 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، فــــتــــحــــاول فـــــــرض رأيـــــهـــــا بــمــا 
ينبغي أن يــكــون عليه دســتــور ســوريــة، 
ــــام  ــــظـ ــنـ ــ بــــــــل وكـــــــيـــــــف يـــــجـــــب أن يـــــــكـــــــون الـ

أجرى موقع جيرون تقريراً تضمن عدة لقاءات مع وجوه 
من المعارضة السورية، لمناقشة ملف اللجنة الدستورية، 

والآراء حولها. وكان للرفيق مهند دليقان ممثل منصة 
موسكو في وفد التفاوض تعليقات حول موضوع اللجنة، 

منها: التغيرات في موقف النظام، ومشكلة تشكيل الثلث 
الثالث ودور السوريين في تشكيلها، بالإضافة إلى الدور الذي 

تلعبه المجموعة المصغّرة بقيادة أمريكية، وأخيراً الموقف 
الروسي من تشكيل اللجنة.

الــســيــاســي الـــســـوري، مــن أكــبــر التفاصيل 
إلى أصغرها«، وتابع: »في جوهر، ذلك 
يكمن الــمــوقــف الأمــيــركــي الــمــنــافــق، الــذي 
ــيــــوم  ــنــــذ الــ لـــــم تـــتـــغـــيـــر »إســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــه مــ
الأول، وهي إستراتيجية إدامة الاشتباك 
والحرب، وصولًا إلى التفتيت، إنْ أمكن«، 
عادّاً أن »التصريحات الأخيرة المتكررة 
لجيفري حول الرئيس السوري، ليست 
ســـوى تــأكــيــد عــلــى أنّ الأمــيــركــي لـــم يكن 
صــادقــاً البتة فــي الــشــعــارات الــتــي رفعها، 
ــيـــران  ــنـ ــغـــذيـــة الـ ــلـــى تـ وإنــــمــــا كــــــان يـــعـــمـــل عـ
وتــأجــيــجــهــا، ضــمــن حــســاب مــعــقــد، الــهــدف 
منه عدم انتصار أحد، واستمرار الحرب 

بما يؤدي إلى خسارة الجميع«.

الاستفادة من ثُغرة سوتشي
حـــــيـــــال الـــــمـــــوقـــــف الـــــــروســـــــي مــــــن قــضــيــة 

ــقــــان: إن  ــيــ ــال دلــ ــ ــة، قــ ــتــــوريــ الـــلـــجـــنـــة الــــدســ
»الـــروس حــريــصــون- باعتقادنا- على 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الــــثُــــغــــرة الــــتــــي أحـــدثـــهـــا 
ــــة،  ــــدار الأزمــ مـــؤتـــمـــر )ســـوتـــشـــي( فــــي جــ
لــجــنــة  تـــتـــشـــكـــل  ألّ  ــــون عــــلــــى  ــــصــ ــريــ ــ وحــ
ــــرار الــشــكــل الـــذي  مــيــتــة ســـريـــريـــاً عــلــى غـ
ــــات جــــنــــيــــف؛ حــيــث  ــادثــ ــ ــــحــ تــــســــيــــر فــــيــــه مــ
الجهتين،  مــن  يُسيطر عليها متشددون 
لا يـــريـــدون حـــلّ الأزمـــــة، كُــــلٌّ لأســبــابــه«، 
وأضـــــــــاف: »الاســــتــــعــــجــــال الـــغـــربـــي الــــذي 
ظهر مــؤخــراً في تشكيل اللجنة، القصد 
ــنــــه هـــــو تــــحــــويــــل الـــلـــجـــنـــة إلـــــــى نـــســـخـــةٍ  مــ
ثــانــيــةٍ عــن تــركــيــبــة جــنــيــف الــحــالــيــة، وإنْ 
جـــرى ذلـــك فــإنــه لـــن يــعــنــي فــشــل اللجنة 
الــــدســــتــــوريــــة فـــحـــســـب، بــــل فـــشـــل عــمــلــيــة 
جنيف بأسرها، وسيؤدي إلى تعقيدات 

إضافية كبرى«.

الاستعجال 
الغربي لتشكيل 

اللجنة الدستورية 
يهدف لتحويلها 
لنسخةٍ ثانيةٍ عن 

تركيبة جنيف 
ليسيطر عليها 
متشددون من 

الطرفين
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

فها هــو الاجــتــمــاع الأخــيــر المخصص 
لهذا الملف يصل إلى خلاصة مفادها: 
عــــدم تـــوفـــر الــســيــولــة الــمــالــيــة الـــازمـــة 
لإقـــامـــة هـــذا الــمــشــروع فـــي الــمــؤســســة 
الــــعــــامــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الــــغــــذائــــيــــة، الأمـــــر 
الذي أحيل من جديد لمخاطبة بعض 

الجهات للمساهمة في التمويل.

تسويف جديد
مـــا رشــــح عـــن الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر الـــذي 
حـــــضـــــره أعــــــضــــــاء الــــلــــجــــنــــة الــــفــــنــــيــــة عــن 
وزارتي الصناعة، والزراعة والإصلاح 
الـــزراعـــي- مكتب الــحــمــضــيــات، وهيئة 
الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، والـــذي 
ــامـــة  ــعـ ــنـــى الــــمــــؤســــســــة الـ ــبـ جـــــــرى فـــــي مـ
لــلــصــنــاعــات الـــغـــذائـــيـــة، نــهــايــة الأســـبـــوع 
الــمــاضــي، أنـــه تــم الاتـــفـــاق عــلــى: »قــيــام 

الـــجـــهـــات  بـــمـــخـــاطـــبـــة  الـــصـــنـــاعـــة  وزارة 
)وزارة  بــــالــــمــــشــــروع  ــة  ــ ــافـ ــ كـ الـــمـــعـــنـــيـــة 
الــداخــلــيــة  الـــتـــجـــارة  الاقـــتـــصـــاد، وزارة 
وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك، وزارة الــشــؤون 
ــاد الـــعـــام  ــ ــــحـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــعــــمــــل، الاتـ
للتأكيد  للتجارة(  السورية  للفلاحين، 
ــيـــذ الاشــــــتــــــراطــــــات الـــــــــــواردة  ــفـ ــنـ ــلــــى تـ عــ
ــــدوى الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــ ــــجـ ــ ــــي دراســـــــــــة الـ فــ
وبــيــان إمــكــانــيــة مساهمتها فــي تمويل 
الـــشـــؤون  الـــمـــشـــروع وخــــاصــــة وزارة 
الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل والاتــــحــــاد الــعــام 
لــلــفــاحــيــن نـــظـــراً لــعــدم تــوفــر الــســيــولــة 
الــمــالــيــة الـــازمـــة لإقــامــة الــمــشــروع في 
المؤسسة العامة للصناعات الغذائية«، 
وذلك حسب ما تداولته بعض وسائل 
الإعــــام عــلــى لــســان مــديــرة التخطيط 

في المؤسسة.
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن الحكومة 
ــاعــــة  ــنــ الــــصــ وزارة  كــــلــــفــــت  أن  ســـــبـــــق 
بــمــتــابــعــة مــلــف إقـــامـــة مــعــمــل لــلــعــصــائــر، 
وذلـــــك بــعــد أخــــذ ورد ومــمــاطــلــة على 
مدى سنين، وتحت ضغط المطالبات 
الملحة من أجل معالجة فائض الإنتاج 
ــنـــــوي مــــــن الــــحــــمــــضــــيــــات فــــــي ظــل  ــ ــــسـ الـ
ضعف التسويق، وما يستتبع ذلك من 
الفلاحين، أدت  خسائر متراكمة على 
بــبــعــضــهــم لـــقـــطـــع أشــــجــــار الــحــمــضــيــات 
مـــن أجـــل اســتــبــدال هـــذه الـــزراعـــة غير 
الـــمـــجـــديـــة اقــــتــــصــــاديــــاً بـــالـــنـــســـبـــة إلــيــهــم 

بغيرها من الزراعات الأخرى، أو إلى 
هجرة الأرض نهائياً.

حــيــث أحــــال وزيــــر الــصــنــاعــة هـــذا الملف 
ــالــــه بـــــــدوره إلـــى  ــــى مـــعـــاونـــه، الــــــذي أحــ إلـ
الـــمـــؤســـســـة كـــونـــهـــا مــعــنــيــة بـــالـــمـــوضـــوع، 
لــلــوصــول إلـــى الــخــاتــمــة والنتيجة أعــاه 

حول السيولة والتمويل.. 
ــــدو ســـيـــســـتـــمـــر  ــبــ ــ ــــى مـــــــا يــ ــلـ ــ وهـــــــكـــــــذا عـ
ــمــــشــــروع تـــأجـــيـــاً  ــــر الــــبــــت بــــهــــذا الــ أمــ
وتــســويــفــاً إلـــى مـــا شـــاء أولــــو الأمـــر، 
الــــــجــــــدوى  مـــــــوضـــــــوع  وأن  خــــــاصــــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة مــــن إقــــامــــة الـــمـــعـــمـــل مــا 
زالـــــت تـــثـــار حــتــى الآن بـــرغـــم كـــل ما 
جــــــرى حـــيـــالـــهـــا مـــــن دراســــــــــات طــيــلــة 
الــســنــوات الــمــاضــيــة، بــمــا فــي ذلـــك ما 
أثير حولها من نقاط ناحية استيراد 
الــعــصــائــر والــمــكــثــفــات الــطــبــيــعــيــة، أو 
الفواكه الإستوائية، أو عن الكميات 
الـــمـــجـــديـــة مــــن الــحــمــضــيــات لــتــشــغــيــل 
المعمل على مدار العام، وغيرها من 

النقاط الكثيرة الأخرى.
ــلـــة الــــمــــزمــــنــــة الــمــتــمــثــلــة  وأمــــــــــام الـــمـــشـــكـ
بــفــائــض إنـــتـــاج الــحــمــضــيــات الــســنــوي، 
وفي ظل استمرار تقاذف هذا الملف 
الــهــام وتــســويــفــه عــامــاً بــعــد آخـــر، نعيد 
طرح التساؤل المشروع: متى سينفذ 
معمل العصائر المزمع ليحل جزءاً من 
هــذه المشكلة، وهــل من صاحب قرار 

حكومي ليبت بهذا الملف نهائياً؟

ǧǧمراسل قاسيون

كــمــا ســبــق لــقــاســيــون أن ســلــطــت الـــضـــوء على 
واقع هذا الحي من خلال مادة بعنوان »عودة 
الأهالي إلى السيدة زينب )تجمع النازحين(« 
وذلك  في شهر أيلول الماضي، تناولت خلالها 
ــــع الـــحـــي الــشــمــالــي والأنــــقــــاض، والـــوقـــوف  واقـ
عـــنـــد الـــصـــعـــوبـــات والـــمـــشـــكـــات الـــتـــي تــعــتــرض 
عــــمــــل الــــبــــلــــديــــة مـــــن أجـــــــل عــــــــودة الأهــــــالــــــي إلــــى 
مــنــازلــهــم ضــمــن الآجـــــال الــزمــنــيــة الـــمـــحـــددة من 

قبل الجهات المعنية.
ــتـــوى حــتــى  ــلـــى هــــــذا الـــمـــسـ ــا الـــــــذي جــــــرى عـ ــمـ فـ
الآن؟ هو ما سنحاول الوقوف عليه من خلال 
جــولــة ميدانية فــي الــحــي والبلدية والــلــقــاء مع 

بعض الأهالي.

عودة محدودة
من خلال جولة استطلاعية سريعة في الحي، 
ــيـــل الأنــــقــــاض  ــتـــرحـ تـــبـــيـــن أن الـــبـــلـــديـــة قــــامــــت بـ
الــكــبــيــرة والأســـاســـيـــة فـــيـــه، وبــقــيــت الــكــثــيــر من 
الأنقاض الجزئية المتناثرة هنا وهناك، فبرغم 
التحسن النسبي عــلــى هـــذا الــمــســتــوى، إلّ أن 
حجم الأنقاض ما زال يعتبر كبيراً، حيث يبدو 
أن واقـــــع الــــشــــوارع غــيــر مــشــجــع عــلــى عـــودة 
الأهالي كما هو مأمول ووفقاً لما هو مطلوب.

أما عن أعداد العائدين، فعدد الأهالي العائدين 
الذين تمت الموافقة على عودتهم تعتبر أعداداً 

مــحــدودة، بالمقارنة مع ما هو مفترض وفقاً 
لإعلان السماح بعودة هؤلاء منذ عدة أشهر.

خدمات المياه والكهرباء غير مشجعة
وعـــلـــى مــســتــوى الـــخـــدمـــات الــرئــيــســة الــمــتــوفــرة، 
بشكل  للحي  تأمينها  يتم  لــم  الكهربائية  فالطاقة 
ــتــــى الآن،  ــيــــســــة حــ ــبــــكــــات الــــرئــ ــبــــر الــــشــ نــــظــــامــــي عــ
ــائـــديـــن لــتــأمــيــنــهــا بــشــكــل  ــعـ ــالـــــي الـ ــ مـــمـــا اضـــطـــر الأهـ
غــيــر نــظــامــي مـــن الــطــاقــة الــمــتــوفــرة فـــي الـــشـــارع 
الرئيس في الحي الشمالي، والسبب بذلك يتعلق 
ــة الــــكــــهــــربــــاء بـــحـــســـب بــعــض  ــ ــــركـ بـــالـــمـــحـــافـــظـــة وشـ
الأهالي، وعلى اعتبار أن الطاقة الكهربائية تعتبر 
مـــن مــحــفــزات الـــعـــودة، فـــإن عـــدم تــوفــرهــا يشكل 
عائقاً أمام عودة واستقرار الأهالي في بيوتهم.

كـــذلـــك هـــي حــــال الـــمـــيـــاه، حــيــث يــعــتــمــد الأهـــالـــي 
الـــعـــائـــدون عــلــى تــأمــيــن احــتــيــاجــاتــهــم مــنــهــا من 
خـــال الــصــهــاريــج، فــالــمــوضــوع لــيــس مقتصراً 
على التقنين فقط، بل على ما يبدو أن جهود 
مــؤســســة الــمــيــاه مـــحـــدودة وغـــيـــر كــافــيــة حتى 

الآن، وذلك بحسب الأهالي.

البلدية إمكانات محدودة
رئــيــس الــبــلــديــة الــســابــق ســبــق أن تــحــدث عبر 
بعض وســائــل الإعـــام عــن الإمــكــانــات المتاحة 
للبلدية، حيث تعتبر الآليات المتاحة أقل بكثير 
ـــار، وخـــاصـــة بــالــنــســبــة لــلــمــنــازل  مـــن حــجــم الــــدمـ

المدمرة كلياً والتي تبلغ 110 منازل.

معيقات عودة الأهالي إلى »تجمع النازحين« في السيدة زينب
سبق لأهالي تجمع النازحين في منطقة السيدة زينب أن سجلوا أسماءهم من أجل 

العودة والاستقرار في الحي، وفقاً لما تم الإعلان عنه منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف 
حتى الآن، ومع ذلك فقد كانت عودة هؤلاء محدودة.

وفــــي حـــديـــث لــرئــيــس الــبــلــديــة الــجــديــد »حــســن 
كنعان« مع قاسيون حول الأنقاض قال: »قمنا 
بــــإزالــــة الأنــــقــــاض حـــســـب الإمــــكــــانــــات الــمــتــاحــة، 
ونحن بانتظار الآليات الصغيرة التي تسمح لنا 
بإزالة الأنقاض جميعها من الشوارع الفرعية«، 
مضيفاً: »فيما يتعلق بأنقاض البيوت المدمرة 
كلياً لا يمكن إزالة الأنقاض بالكامل، لأن قانون 
رقـــم /3/ هـــو الــــذي يــمــنــع ذلــــك، والـــــذي يتطلب 

وجود صاحب العلاقة حصراً«.

مسببات تأخير العودة
ــلـــة الـــصـــعـــوبـــات  الأهــــــالــــــي بــــانــــتــــظــــار تــــذلــــيــــل جـــمـ
ــــم  ــــهـ عـــــودتـ ــــول دون  ــ ــــحـ ــ تـ ــــي  ــ ــتـ ــ ــ الـ والـــــمـــــعـــــيـــــقـــــات 
ــــم، والـــــــتـــــــي يـــمـــكـــن  ــهـ ــ ــــوتـ ــيـ ــ واســــــتــــــقــــــرارهــــــم فـــــــي بـ

تلخيصها بالأسباب الرئيسة التالية:
ــــودة مــن  ــعــ ــ تــــأخــــر صــــــــدور الــــمــــوافــــقــــات عـــلـــى الــ
الــجــهــات المعنية، حيث تــم تسجيل مــا يقارب 
ــــل الـــــعـــــودة خـــال  ــلـــب أســـــــرة مــــن أجــ 5000 طـ
الأشهر الماضية، وقد عاد من هؤلاء ما يقارب 

2000 أسرة فقط حتى الآن.
عـــدم تــأمــيــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة عــبــر الشبكات 

الرسمية إلى الأحياء والبيوت.
عدم توفر المياه، وعدم تأمينها في الشوارع 

والأحياء كافة بشكل نظامي.
عدم استكمال عمليات ترحيل الأنقاض.

يــضــاف إلـــى ذلـــك الــكــثــيــر مــن الــقــضــايــا الخدمية 
الأخـــــــــــــــــــرى الــــــمــــــرتــــــبــــــطــــــة بـــــــالـــــــحـــــــيـــــــاة الـــــيـــــومـــــيـــــة 

وبضرورات المعيشة.

الرفيق عبد القادر خشمانملف معمل العصائر العويص!
  أبو عمر- وداعاً

ــــت لــجــنــة مــحــافــظــة الــحــســكــة الـــرفـــيـــق عـــبـــد الـــقـــادر  ــــعَ نَ
خشمان الذي توفي بتاريخ 2018/10/29، بعد حياة 
حافلة بالنضال فــي صــفــوف الــحــزب الشيوعي، فقد 
انــتــســب إلــــى صــفــوفــه فـــي عــــام 1978، حــيــث خــاض 
الــمــعــارك الطبقية والــوطــنــيــة،  مــع رفــاقــه الشيوعيين 
واســتــمــر فــي صــفــوف حـــزب الإرادة الشعبية حتى 

آخر لحظة من حياته.
وَدّع الرفيق الراحل إلى مثواه الأخير حشدٌ من أهله 
ورفاقه وأصدقائه ومحبيه، وقد تم تقديم إكليلٍ من 
الــــورود بــاســم لجنة المحافظة ورفــاقــه فــي الــحــزب، 

تقديراً ووداعاً.
أســــرة تــحــريــر قــاســيــون تــتــقــدم بــخــالــص الـــعـــزاء إلــى 

أسرة الفقيد وذويه ورفاقه وأصدقائه ومحبيه.

لا حل على ما يبدو لمشكلة فائض الإنتاج السنوي من الحمضيات، في 
ظل استمرار تقاذف ملف إقامة معمل العصائر، الذي من المفترض أن 

يحل جزءاً من هذه المشكلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المعمل تم 
إقرار إقامته بموافقة حكومية.



قاسيون ـ العدد 887  الإثنين  12 تشرين الثاني 2018   10www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧعابدين رشيد

الخدمات في الحي كانت منتقصة بالأصل قبل 
ازديـــــــاد الــكــثــافــة الــســكــانــيــة، وذلـــــك كــــون الــحــي 
يعتبر من مناطق المخالفات، وما يفرزه واقعه 
مــــن عـــشـــوائـــيـــة وخــــاصــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة، ومـــا تسفر عــنــه مــن مــعــانــاة بالنسبة 
للقاطنين فيه، وفي ظل تزايد الكثافة السكانية 
فــقــد زادت مــعــانــاة الأهـــالـــي عــلــى الــمــســتــويــات 

كافة.

النقل والمواصلات
تعتبر مشكلة النقل والمواصلات من المشاكل 
ــــي، وهــــــي قـــديـــمـــة مـــتـــجـــددة  ــــحـ ــــي الـ الـــرئـــيـــســـة فـ
ومــــتــــزايــــدة، والـــســـبـــب فـــي ذلــــك هـــو قــلــة أعــــداد 
الــســرافــيــس الــعــامــلــة عــلــى الـــخـــط لــتــخــديــم نقل 
المواطنين من وإلــى الحي، يضاف إليها عدم 
التزام السائقين بالخط المقر، وخاصة داخل 

الحي نفسه.
فــغــالــبــيــة الــســائــقــيــن يــقــومــون بــنــقــل الـــركـــاب من 
وإلى بداية الحي قرب المؤسسة الاستهلاكية 
فـــقـــط، مــــا يــعــنــي اضــــطــــرار الـــمـــواطـــنـــيـــن لــلــســيــر 
لمسافة طويلة في بــرد الشتاء وحــر الصيف، 
ــانـــاة وجـــهـــد وهــــدر  ــعـ ــا يــعــنــيــه ذلـــــك مــــن مـ مــــع مــ
للوقت، والذي يدفع ضريبته بشكل خاص كل 

من الطلاب والموظفين.
ــــدم تــغــيــيــب مــشــكــلــة الـــفـــوضـــى الـــمـــروريـــة  مــــع عـ
لحركة السيارات ووسائط النقل داخل الحي، 
ــــاب، بــســبــب ضــيــق حـــاراتـــه،  ــ بــيــن الـــذهـــاب والإيـ
ومــا تــفــرزه هــذه الفوضى أحــيــانــاً مــن حــوادث 
واختناقات مرورية مستمرة، وهو ما يتطلب 
ضرورة السعي لتنظيمها، ولو بالحدود الدنيا.

الوضع التعليمي والصحي
الــحــي، وبــرغــم الكثافة السكانية المرتفعة،  فــي 
لا توجد أية مدرسة حكومية، وعلى مستوى 
عميقة  وهــي مشكلة  كــافــة،  التعليمية  الحلقات 
بـــبـــعـــدهـــا وأفــــقــــهــــا، حـــيـــث يـــضـــطـــر الأهـــــالـــــي لأن 
ــمــــدارس الأقــــــرب إلــى  يــســجــلــوا أبـــنـــاءهـــم فـــي الــ
الـــــحـــــي والــــكــــائــــنــــة فـــــي مـــــشـــــروع دمـــــــــر، أو فــي 
مـــدارس دمــشــق، الأمـــر الـــذي يعني مــزيــداً من 
الجهد والعناء للطلاب، وخاصة لطلاب الحلقة 
الأولى مع ذويهم، وما تفرزه هذه المشكلة من 
ضغط إضافي على حركة النقل والمواصلات 
خـــــال ســــاعــــات الـــــــــذروة، بــســبــب تـــعـــاقـــد بــعــض 
السرافيس مع بعض الأهالي لنقل أبنائهم من 

وإلى مدارسهم.
كذلك هــو حــال الــواقــع الصحي، فــا يوجد في 
الــحــي أي مستوصف صــحــي، ويفتقر لأبسط 
الخدمات الصحية، اعتباراً من لقاحات الأطفال 
وصــولًا للحالات الإسعافية الطارئة، ما يعني 
مشكلة حقيقية للأهالي على مستوى التداوي 
والــطــبــابــة والاســتــشــفــاء، وخــاصــة مــع الــحــالات 

حي وادي المشاريع المنسي
زادت الكثافة السكانية في حي وادي 
المشاريع في جبل الرز القريب من دمر 

خلال سنوات الأزمة بشكل كبير، وذلك 
بسبب قربه من مركز المدينة، بالإضافة 
إلى توفر عامل الأمان في المنطقة، الأمر 

الذي أدى لزيادة معاناة القاطنين في 
هذا الحي على مستوى الخدمات والبنى 

التحتية وترهلها.

تعتبر مشكلة النقل 
والمواصلات من 

المشاكل الرئيسة 
في الحي وهي 

قديمة متجددة 
ومتزايدة والسبب 
في ذلك هو قلة 
أعداد السرافيس 

العاملة على الخط

ǧǧنوار الدمشقي

ورغــــــــم هـــيـــك هــــــاد الــــمــــواطــــن نــفــســو 
وبرغم كل ظروف التشرد والجوع 
والقهر اللي عايشو ما بيوفر شغلة 
ــا يـــعـــمـــل مـــنـــهـــا أو عـــلـــيـــهـــا نــكــتــة  ــ إلا مـ
ــــروّح عـــن نفسو  أو مــألــســة، حــتــى يــ
بشوية ضحك، أو ليفجر شوي من 
غضبو المكبوت، ع مبدأ شر البلية 

ما يضحك.
الله وكــيــلــكــم صـــــارت الـــنـــاس تنتظر 
ــا  ــ ــهــ ــ ــــرارتــ ــا وقــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــوانـ ــــة وقـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
وتصريحاتها مــو مــن بــاب الاهتمام 

فــيــهــا، لأنـــهـــا يــئــســت ســلــفــاً أنــــو مــافــي 
شـــي لــمــصــلــحــتــهــا يــمــكــن يــطــلــع مــنــهــا، 
بس من باب التنكيش ع الشي اللي 
بيضحك فيها، وخاصة ع التناقضات 

اللي بتقلع العين.. 
قال: اللي مو عاجبو راتبو يترك.. 

وقال: الحكومة ممكن تزيد الرواتب 

200% بس هاد يعني رفع الدعم عن 
الخبز والكهربا والمحروقات.. 

وقــــــــــــــال: مــــمــــكــــن يــــصــــيــــر الــــــــــــــــدولار بــــ 
عـــلـــيـــنـــا  الــــــــخــــــــوف  بــــــــس  ــــرة  ــيـــ ــ لـــ  200

كمستهلكين.. 
وقـــــــال: الـــحـــكـــومـــة مــــو مـــســـؤولـــة عــن 

فقر الطلاب.. 

وقال: طبيب الأسنان فقير..
وقـــــــــــــــــال: الــــــــرقــــــــابــــــــة الـــــتـــــمـــــويـــــنـــــيـــــة فـــن 

وأخلاق.. 
وعــلــى قـــال وقــيــل.. ومـــا حلنا ننسى 
ــيــــرة، وأديـــــــش الــعــالــم  ــــ 50 لــ قـــصـــة الــ
ــــت عـــــلـــــيـــــهـــــا وتـــــــعـــــــاطـــــــفـــــــت مــــع  ــكــ ــ ــــحــ ضــ
صــاحــبــهــا.. مـــو ع أنـــهـــا مـــو حـــرزانـــة، 

بـــس ع أنــــو لـــك يـــا عــيــنــي فـــي فــســاد 
وينهبها وع  ينهبنا  عــم  بالبلد  كبير 
عينك ياتاجر، فرجونا حالكم عنجد 

بمكافحتو..
بس يمكن الأهــم واللي مو شايفتو 
الـــــحـــــكـــــومـــــة وصــــــــحــــــــاب الــــــــــقــــــــــرار، أو 
شــايــفــيــنــو وعـــرفـــانـــيـــنـــو وعـــــم يـــزيـــدو 
عــــلــــيــــه، أبـــــصـــــر لـــــيـــــش؟ أنــــــــو الــــنــــاس 
ــيـــم  ــا لـــلـــشـــيـــطـــان الـــرجـ ــهـ وصـــــانـــــة مـــعـ
ــــن الـــكـــبـــت والاحـــــتـــــقـــــان، يـــعـــنـــي كــل  مـ
هالتنكيش مشان الضحك والمألسة 
ــتــــراكــــم  يــ ــم  ــ ــ ــــر عـ ــبــ ــ أكــ ــــي  ــ ــــي وراه شـ ــ فـ
ويزيد، هو زيادة الغضب عندها من 
ورا التطنيش واللامبالاة بهمومهم 
ومــشــاكــلــهــم ومــعــيــشــتــهــم وكــرامــتــهــم، 
ــرا تــبــعــهــم وتـــبـــع ولادهـــــــــم، ومـــا  ــكــ وبــ
ــدا بــــيــــعــــرف لــــويــــن مـــمـــكـــن تـــوصـــل  ــ ــ حـ
الأمـــــــــــور مــــعــــهــــم، لأن كـــلـــنـــا مـــنـــعـــرف 
أنــــو أكــبــر الــمــصــايــب بــتــصــيــر ع أتــفــه 
الأسباب، وما شالله شو عنّا أسباب 
جدية وتافهة وتافهين بهالبلد، سبق 

وشفنا لوين وصلونا..
وسامحونا..

أكبر المصايب بتصير ع أتفه الأسباب

الإســعــافــيــة، والــتــي تتفاقم فــي ظــل واقـــع النقل 
والمواصلات في الحي.

النظافة والصرف الصحي
ــامـــة بــالــشــكــل  ــمـ ــقـ بـــســـبـــب عــــــدم تــــوفــــر حـــــاويـــــات الـ
الكافي داخل الحي وفي حاراته الفرعية، يضطر 
الأهــــالــــي لـــوضـــع الــقــمــامــة عــشــوائــيــاً عــلــى مــفــارق 
الــــــحــــــارات، وفـــــي ظــــل الـــتـــأخـــر بـــتـــرحـــيـــل الــقــمــامــة 
فــي مــواعــيــدهــا أحــيــانــاً تظهر الــتــداعــيــات السلبية 
لمشكلة تراكم القمامة، سواء على مستوى تزايد 
انتشار الحشرات والقوارض، أو على المستوى 
ــتــــي تـــتـــفـــاقـــم خـــــال فــصــل  ــيـــئـــي، والــ ــبـ الـــصـــحـــي والـ
الــصــيــف بسبب الارتـــفـــاع فــي درجــــات الـــحـــرارة، 
مع ما يخلفه ذلك من روائح كريهة نتيجة تعفن 
القمامة كمشكلة ومــعــانــاة إضــافــيــة على  وتفسخ 
الأهــالــي، وهــو مــا تــم نقله إلــى البلدية مــن خلال 
عريضة مطلبية تم تقديمها عبر وفد من الأهالي 

إلى رئيس البلدية من أجل حل المشكلة. 
أما على مستوى الصرف الصحي فحدّث بلا 
حــرج من حيث ترهل الشبكة لأسباب كثيرة 

وعديدة، حيث يظهر ذلك أكثر ما يظهر خلال 
فصل الشتاء وموسم الأمطار وتشكل السيول 
نتيجتها، وما تسفر عنه من انسدادٍ في بعضها 
أو تفجر بعضها الآخر، وما تخلفه من مسببات 
للانزلاقات وما تسفر عنه من إصابات أحياناً.

يضاف إلى كل ما سبق مشكلة حياتية معيشية 
يــومــيــة تــتــمــثــل بــافــتــقــار الـــحـــي لـــوجـــود أكــشــاك 
رسمية لبيع الخبز، حيث لا يوجد فيه سوى 
ــــو غـــيـــر كـــــــافٍ لــتــغــطــيــة  كـــشـــك واحـــــــد فــــقــــط، وهــ
الاحتياجات اليومية من الخبز لأبناء الحي، ما 
يعني اضطرار الأهالي لتأمين قوت يومهم من 
مـــادة الخبز مــن خــال البقاليات، وذلـــك يعني 
مــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة دفـــع الــمــزيــد مــن الأمــــوال 

لقاء تأمين هذه المادة.
تــراكــم جملة هــذه المشاكل على أهــالــي الحي، 
وقِدمها، جعلهم يشكون بأن حيهم منسي كما 
بــقــيــة الأحــــيــــاء الــفــقــيــرة الأخــــــرى فـــي الــعــاصــمــة 
ومحيطها، والــســؤال على ألسنتهم يقول: هل 
من يتذكرنا من الرسميين ليزيح عنّا بعضاً من 

معاناتنا، ويؤمن لنا بعضاً من حقوقنا؟

المواطن بهالبلد مو عرفان منين بدو يلاقيها ولا منين، من 
السياسات الحكومية اللي مو شايفتو ولا عاطيتو أية أهمية، 

ولّ من التجار والسماسرة وحرامية النهار المدعومين اللي لا 
بيرحمو ولا بيخلو رحمة الله تنزل، ولّ من الحرب والأزمة اللي 

خلت الغالبية مشردين ونازحين ولاجئين، ولّ من التشليح 
والتشبيح والتعفيش، ولّ من.. لك شو بدنا نعد لنعد..
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

أمـــا الــخــدمــات الــمــرافــقــة للمعالجة الــطــبــيــة هــذه 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــتــجــمــيــلــيــة وصـــــــولًا لــــ«ابـــتـــســـامـــة 
هوليود« فهي حكر على البعض من الأثرياء، 
باعتبارها من الخدمات ذات النجوم الخمس 
والـــســـت والـــســـبـــع، ولــلــنــجــوم مـــن عــلــيــة الــقــوم 

ومترفيه.

المهنة الأفضل والطبيب الأفقر!
برغم ارتفاع تكاليف وأجــور معالجة الأسنان 
وطبابتها على المواطنين، بحيث أصبحت من 
المستحيلات على الغالبية منهم، إلا أن طبيب 

الأسنان وبحسب نقيبهم، يعتبر فقيراً!
وقــــــد ســـبـــق أن صــــــرح وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
فــــي شـــهـــر نـــيـــســـان 2018 أن: »الأجـــــــــور الــتــي 
يـــتـــقـــاضـــاهـــا أطــــبــــاء الأســـــنـــــان فــــي ســــوريــــة هــي 
الأرخـــــص عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم«، مـــؤكـــداً بــأن 
مهنة طــب الأســـنـــان: »مـــن أهـــم وأفــضــل المهن 

على الإطلاق«.

رفع أسعار مقبل
كشفت نقيب أطباء الأسنان في سورية فاديا 
ديب، أن »هناك دراسة جديدة خاصة للأسعار 
في مهنة طب الأســنــان ستصدر العام القادم، 
العلاجات بطريقة  والعمل على تحديد أسعار 
صحيحة ومنطقية لحماية المواطن من ارتفاع 
الأســـعـــار، وحــصــول الــطــبــيــب عــلــى حــقــه بشكل 
حــقــيــقــي، مـــع فـــرض عــقــوبــات رادعـــــة فـــي حــال 
تــــجــــاوزهــــا«، وذلــــــك حـــســـب مــــا نـــقـــل عــنــهــا عــبــر 

وسائل الإعلام مؤخراً.
ــعــــاج حــيــث  ــــاع تـــكـــالـــيـــف الــ ــفـ ــ لــــم تـــنـــف ديـــــب ارتـ
قــــالــــت: »إن الـــمـــعـــالـــجـــات الـــطـــبـــيـــة الـــســـنـــيـــة هــي 
الأغـــــــلـــــــى«، مـــضـــيـــفـــة: »إذا تـــــم احــــتــــســــاب ســلــة 
لــه مربح  الطبيب يبقى  التي يقدمها  التكاليف 

ضــئــيــل مـــاديـــاً يكفيه للعيش كــمــواطــن فــي ظل 
ارتفاع الأسعار، إضافة إلى ما يترتب عليه من 

تكاليف وضرائب وكهرباء وأجور مخبرية«.
تجدر الإشـــارة فــي هــذا الــصــدد إلــى أن وزارة 
الصحة كانت قد أصدرت في عام 2013 قراراً 
رفــعــت بموجبه أجـــور الأعــمــال الطبية السنية 
في العيادات والمشافي الخاصة بنسبة %35، 
وذلك بناء على طلب نقابة أطباء الأسنان في 
حينه، حيث كانت مــبــررات الــرفــع هــي ارتفاع 

أسعار المستلزمات السنية.

عدم معرفة واستغلال
ــنــــان غــيــر  ــــع الــــحــــال يــــقــــول: إن أطــــبــــاء الأســ واقــ
ــــار الــــمــــقــــرة مـــــن قــبــل  ــعـ ــ ــــالأسـ مـــلـــتـــزمـــيـــن أصــــــــاً بـ
وزارة الـــصـــحـــة، وكــــل مــنــهــم يــتــقــاضــى أجــــوره 
هـــواه، خاصة  تكاليفه على  ويــقــوم باحتساب 
وأن مفردات هذه التكاليف كثيرة ومتشعبة، 
ناهيك عن النوعية والمواصفة للمواد الطبية 
الــعــاج، والــتــي يحيل بعضها  المستخدمة فــي 
على مستوى الاختيار للمريض نفسه، بحيث 
يتحمل الــمــريــض نتيجة خــيــاره ســـواء ناحية 
التكلفة والسعر، أو ناحية المواصفة والجودة، 
وبــحــســب مـــا يــســوقــه لـــه الــطــبــيــب مـــن تــرويــج، 
ــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن الـــمـــريـــض أولًا  ــ مــــع الأخــ
وآخراً يعتبر جاهلًا بالكثير من الحيثيات على 
مستوى النوعية والمصدر والسعر، وهو على 
ذلــك يعتبر عرضة للاستغلال والجشع، حيث 
باتت كلفة علاج الأسنان تتراوح بين عشرات 

الآلاف والملايين، دون حسب أو رقيب.
ومـــا زاد مـــن فـــرص الاســتــغــال والــجــشــع هو 
تــراجــع أعـــداد أطــبــاء الأســنــان خــال السنوات 
الــمــاضــيــة، وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى المختصين 
منهم ببعض الجوانب العلاجية، مع انخفاض 
ــــخــــبــــرَيــــيــــن الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن بــصــنــاعــة  أعــــــــــداد الــــمَ

البدائل السنية أيضاً.

مترفون بابتسامة هوليود ومفقرون بلا أنياب

ــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــاء مـ ــ ــبــ ــ وبــــالــــتــــالــــي، إن غـــالـــبـــيـــة الأطــ
ــا عــلــى  ــ الـــعـــمـــلـــيـــة يـــــأخـــــذون أكــــثــــر مــــن حـــقـــهـــم، أمــ
مستوى التجاوزات فحدِّث بلا حرج في ظل 

غياب المحاسبة.

مزيد من الاستغلال
الأخطر على هذا المستوى، هو وجود بعض 
الــــمــــواد الــطــبــيــة الـــخـــاصـــة بـــطـــب الأســــنــــان غــيــر 
معروفة المصدر، أو منتهية الصلاحية، بعيداً 
الــرقــابــة الصحية على نوعيتها وسلامتها  عــن 
ــــد ســــبــــق لــصــحــيــفــة  ــ ــا، وقـ ــ ــيــــة مـــــصـــــدرهـ ومــــوثــــوقــ
تــشــريــن الــرســمــيــة أن وثـــقـــت بــعــضــهــا فـــي عــام 
2014، وقــد صرحت نقيب أطباء الأســنــان في 
حــيــنــه عــلــى ذلـــك بــقــولــهــا: »إن ظــاهــرة انــتــشــار 
المواد المزوَّرة والمنتهية الصلاحية في مجال 
طب الأسنان ومساحيق التجميل منتشرة في 
الــتــي يمر فيها  لــلــظــروف الصعبة  البلد نتيجة 
الــبــلــد مـــن انـــفـــات اقــتــصــادي وضــعــف عـــام في 
الرقابة، فضلًا عن الحصار الاقتصادي وندرة 
الــمــواد الــمــســتــوردة، كما أن نقص الاســتــيــراد 
أدى إلــى ظهور ما يدعى بتجار الأزمــة الذين 
ــفـــة وغــيــر  ــثـــل هــــــذه الـــــمـــــواد الـــمـــزيـ يــــســــوقــــون مـ
الصالحة للاستخدام البشري من دون وازع 
مــــن ضـــمـــيـــر، فــالــطــبــيــب فــــي عـــيـــادتـــه ولا ســيــمــا 
فـــــي مــــجــــال طـــــب الأســـــنـــــان بـــحـــاجـــة إلــــــى مـــــواد 
ــــان مـــؤقـــتـــة ومــــــواد  ــنـ ــ تـــســـتـــخـــدم كــــحــــشــــوات أسـ
ــــرى مــــخــــدرة لــلــعــصــب ومـــا  مــبــيــضــة ومـــــــواد أخــ
إلـــى ذلــــك، لــكــن الــنــقــص الـــحـــاد فـــي تــلــك الــمــواد 
والمتأتي من الحصار الاقتصادي على سورية 
يضطره للتعامل مع بعض المواد الموجودة 

في الأسواق«.

مواطنون ع الحديدة وع النَّيرة
اعتاد المواطن عند تعرضه للمرض، في ظل 
ارتــفــاعــات الأســعــار العامة بالمقارنة مــع تدني 
دخله وفقر حاله، أن يلجأ للمسكنات وللبدائل 
الطبية، وبأحسن الحالات للاستعانة بخبرات 
الصيادلة، كي يخفف عن نفسه مغبات المرض 
دون علاجه، بل دون معرفته ومعرفة أسبابه 

ومــخــاطــره وتــداعــيــاتــه المستقبلية، وهــربــاً من 
التكاليف المرتفعة المرتبطة بالطبابة والعلاج، 
باعتبار أن أولوياته مقتصرة على الضرورات 
ــتــــجــــاوز الـــحـــاجـــات  ــــم تـــعـــد تــ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الــــتــــي لـ
الــغــذائــيــة بــحــدودهــا الــدنــيــا، بـــل ودونـــهـــا غــالــبــاً، 
حـــيـــث أصــــبــــح غـــالـــبـــيـــة الـــســـوريـــيـــن دون عــتــبــة 

الأمن الغذائي.
ــــدة  ــــذه الــــحــــال مــــن الـــفـــقـــر والــــعــــوز فـــاقـــمـــت حِ هـ
الأمــــراض، بما فيها أمـــراض اللثة والأســنــان، 
إلا أن الــمــســكــنــات وحـــدهـــا لا تــكــفــي عــلــى هــذا 
المستوى، فالنتيجة العملية والنهائية بأحسن 
ــــان والأضـــــــــراس،  ــنـ ــ ــقــــدان الأسـ الأحـــــــــوال هــــي فــ
كون المضاعفات المرتبطة بأمراض الأسنان 
دون علاجها قد تكون كبيرة وغير محمودة، 
ــلـــزمـــه الأمـــــــــر مـــــن نـــفـــقـــات  ــتـ ــــة مـــــع مـــــا يـــسـ ــــاصـ خـ
كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى تــركــيــب الــبــدائــل السنية 
والــحــشــوات والــتــيــجــان والــعــاجــات الــمــرافــقــة، 
وصـــــــولًا لــكــلــفــة »الــــــزرعــــــات« وطـــقـــم الأســـنـــان 
الـــكـــامـــل أو الــــجــــزئــــي، مــــع مـــتـــغـــيـــرات الأســــعــــار 
المرافقة لكافة العلاجات السنية حسب النوع 
والـــجـــودة وارتــفــاعــاتــهــا الــمــســتــمــرة، وكـــل ذلــك 
قبل  مــن  كبيرة وغــيــر محمولة  تكاليفاً  يعتبر 
الـــغـــالـــبـــيـــة مــــن الـــمـــســـحـــوقـــيـــن، وفــــــوق ذلـــــك كــلــه 
فــــإن الـــضـــمـــان الـــصـــحـــي، الـــــذي مـــن الــمــفــتــرض 
أنــــه عـــامـــل مــســاعــد عــلــى تــحــمــل أعـــبـــاء تــكــالــيــف 
الــدولــة  لعاملي  بالنسبة  الطبابة والاســتــشــفــاء 
وموظفيها مــثــاً، إلّ أنــه على مستوى طبابة 
ــــن الـــتـــغـــطـــيـــات،  الأســــــنــــــان يـــســـتـــثـــنـــي الـــكـــثـــيـــر مــ
بــالإضــافــة إلـــى أن الطبيب يــأخــذ فـــارق السعر 

والتكلفة من المريض.
ومــــع ذلــــك هـــنـــاك مـــن يـــقـــول: إن أجـــــور أطــبــاء 
الأســـنـــان هـــي الأرخــــــص، فـــي تــجــاهــل للحقيقة 
ــة بــــــــأن أجـــــــــور الــــســــوريــــيــــن ومـــســـتـــوى  ــعــ ــاقــ ــفــ الــ
معيشتهم هــي الأدنــــى عــالــمــيــاً، ولا عــجــب بعد 
ذلك ربما من أن يصبح  غالبية السوريين بلا 

أسنان.
أخيراً، نورد ما قاله خمسيني منزوع الأسنان: 
»مــا بيكفي صــرنــا جوعانين وع الــحــديــدة من 

تحت راسهم.. لك صرنا ع النيرة كمان«.

ارتفعت تكاليف المعالجة الطبية للأسنان بشكل كبير خلال السنوات الماضية، علماً بأنها سلفاً تعتبر مرتفعة 
بالمقارنة مع مستويات الأجور، والحال كذلك فقد أصبحت تلك المعالجة الطبية لكل طويل عمر من القادرين على 

تحمل تكاليفها، وللمضطرين لبعضها ضمن الحدود الدنيا المتوافقة مع إمكاناتهم.

أطباء الأسنان غير 
ملتزمين أصلًا 

بالأسعار المقرة 
من قبل وزارة 

الصحة وكل منهم 
يتقاضى أجوره 

ويقوم باحتساب 
تكاليفه على هواه
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المازوت رابح وليس مدعوماً

فكيف أوصلوا التكلفة لـ 330 ليرة لليتر؟

ǧǧعشتار محمود

المازوت المستهلك في سورية، ستبلغ كمياته 
ــــام 2018 حــــوالــــي 2 مـــلـــيـــار لـــيـــتـــر، حــيــث  فــــي عـ
أفــادت التصريحات الحكومية بأن محروقات 
توزع يومياً 5,5 مليون ليتر. وهذه الكميات 
لها ثلاثة مصادر، أولًا: من تكرير النفط الخام 
المنتج فــي ســوريــة حــالــيــاً. وثــانــيــاً: مــن تكرير 
ـــــران شـــهـــريـــاً.  الـــنـــفـــط الــــخــــام الـــمـــســـتـــورد مــــن إيــ
ــــازوت مـــبـــاشـــرة إن  ــمـ ــ ــالــــثــــاً: مــــن اســـتـــيـــراد الـ وثــ

دعت الحاجة.
لكل من المصادر الثلاثة، تكلفة، بعضها أعلى 
من سعر المبيع البالغ حالياً: 180 ليرة لليتر، 

والبعض الآخر تكلفته منخفضة يباع بربح.
كــثــيــرة، ومبنية على  التكلفة  تفاصيل حــســاب 
مــجــمــوعــة مــــصــــادر لــلــمــعــلــومــات، ولــــذلــــك فــإنــنــا 
ســنــضــع نــتــائــج الــحــســاب، ونــنــاقــشــهــا، ونــطــرح 
المعلومات الأساسية التي تم البناء عليها أمام 

القارئ.
ســـنـــضـــع حـــالـــتـــيـــن لـــحـــســـاب تـــكـــالـــيـــف الــــمــــازوت 
الكلية، )1( فــي حــال وصـــول الإنــتــاج اليومي 
ــــن تـــقـــريـــرٍ  ــــشــــر عـ ــيــــل، كـــمـــا نُ إلــــــى 50 ألــــــف بــــرمــ
للشركة الــســوريــة للنفط حــول النصف الأول 
مـــن عــــام 2018. و)2( فـــي حــــال كــــان الإنــتــاج 
الــمــحــلــي لا يــتــعــدى 23 ألــــف طـــن يـــومـــيـــاً، كما 

صرح مدير محروقات.

ــتـــاج المحلي  أمــــا الــحــســبــة فـــي حــــال كــــان الإنـ
لا يتجاوز 23 ألــف برميل يومياً، فتختلف، 
ونضطر في هذه الحالة إلى استيراد حوالي 
ــــازوت اســـتـــيـــراداً  ــمـ ــ 400 مـــلـــيـــون لــيــتــر مــــن الـ
مــبــاشــراً. ولكن مــع هــذا فــإن الإنــتــاج المحلي 

منخفض التكلفة، يحقق أربــاحــاً بــمــقــدار 77 
ملياراً، يعوضّ بها الخسائر في تكلفة إنتاج 
ــام الإيــــــرانــــــي، واســـتـــيـــراد  الـــــمـــــازوت مــــن الــــخــ
الـــمـــازوت. والمحصلة تــكــون أربـــاحـــاً بمقدار 

14 مليار ليرة، ودون دعم.

430 مليار ليرة ستضعها الحكومة لدعم المحروقات، حيث ستصرف علينا يومياً 1,2 مليار ليرة دعم مشتقات نفطية. فالمازوت كلفته 330-335 ليرة لليتر، أي: 
أن الحكومة ستدعمه بما يقارب 300 مليار ليرة، إذا ما وزعت 2 مليار ليتر، كما تقول التصريحات...

قاسيون تحسب تكاليف المازوت، لأن الأرقام توضح مفارقات بمليارات الليرات... فإذا 
كانت تكلفة المازوت عالية، وهناك دعم فعلي، )فتلك مصيبة( وتطرح سؤالًا: لمن 
تُدفع هذه التكاليف؟ وإذا لم يكن مدعوماً )فالمصيبة أكبر(، لأنها تطرح سؤالًا آخر: 

أين تذهب مليارات دعم المازوت؟

الكمية
مليون ليتر

التكلفة
مليار ليرة

المبيع
مليار ليرة

الربح/ الدعم
مليار ليرة

-117523821127من الخام الإيراني

4371,17877من الإنتاج المحلي

-4001087236استيراد

الكمية
مليون ليتر

التكلفة
مليار ليرة

المبيع
مليار ليرة

الربح/ الدعم
مليار ليرة

-117523821127من الخام الإيراني

9502,4171168من الإنتاج المحلي

الربح أو الدعم في إنتاج المازوت 2018 )1(

الربح أو الدعم في إنتاج المازوت 2018 )2(

ــــازوت يــبــلــغ 14 مــلــيــار  ــمـ ــ الــــربــــح فــــي الـ
ليرة في حال كان الإنتاج المحلي 23 
ألف برميل يومياً، ونحتاج في حينها 

لاستيراد بمقدار 400 مليون ليتر.

الربح في المازوت يبلغ 140 مليار ليرة 
تــقــريــبــاً، فــي حــال كــان الإنــتــاج المحلي: 
50 ألف برميل نفط يومياً، ولا نحتاج 

للاستيراد المباشر في هذه الحالة.

الــتــكــلــفــة الــوســطــيــة لــلــيــتــر فـــي هــــذه الــحــالــة 
تــقــارب 160 لــيــرة، بينما 202 ليرة الكلفة 
من الخام الإيراني، و2,5 ليرة من المحلي، 

و270 ليرة لليتر المازوت المستورد.

التكلفة الوسطية لليتر في هذه الحالة 102 
ليرة، بينما 202 ليرة كلفة الليتر من الخام 
الإيراني، و2,5 ليرة كلفة الليتر من النفط 

المحلي.

14 مليار ليرة

140 مليار ليرة

160 ليرة لليتر

102  ليرة لليتر

الربح في حالة إنتاج محلي  50 ألف برميل يومياً )1(
في الحالة الأولى مع إنتاج محلي يومي 50 ألف برميل، فإن محصلة مبيع المازوت بسعر 180 

ليرة لليتر، تستطيع أن تحقق أرباحاً بمقدار 140 مليار ليرة تقريباً.
حيث إن الإنتاج المحلي بتكلفة لا تتعدى 2,4 مليار ليرة، يحقق ربحاً 168 مليار ليرة، ليعوّض 

خسارة 27 مليار ليرة من تكاليف المازوت المنتج من الخام الإيراني. 

الربح في حالة إنتاج محلي  23 ألف برميل يومياً )2(

لمن تُدفع 300 مليار ليرة؟
1- كيف أوصــل المعنيون تكلفة الــمــازوت إلــى 330-335 ليرة لليتر، حيث إن صحة هذا 
الرقم تعني دفع تكاليف من ضعفين إلى أكثر من ثلاث أضعاف التكاليف المحسوبة؟ والتي 
لا يمكن أن تكون ناشئة عن تكاليف نقل، أو تكاليف تأمين أو أية تكاليف جزئية أخرى. بل 

لا يمكن أن تتضاعف التكلفة لهذا الحد، إلا من آليات تسعير النفط الخام.
2- لا يمكن أن تتضاعف التكاليف بهذه النسب )2-3 مرات(، إلّ إذا كانت الحكومة تدفع 
سعراً مرتفعاً للنفط الخام الإيراني إلى حد كبير، حيث يجب أن تصل تكلفة البرميل إلى 
حدود 117 دولاراً لتصل تكلفة المازوت إلى 330! بينما التصريحات الحكومية تقول أن 

الخام الإيراني ائتماني، أي: أنه دين غير مسدد مباشرة...
3- لا يمكن أن تتضاعف التكاليف بهذه النسب )2-3 مرات(، إلّ إذا كنا ندفع سعراً عالمياً 
للنفط الخام المحلي، أي: تدفع وزارة النفط لوزارة النفط 72 دولاراً مقابل برميل النفط 
ــــاوات خـــارج جهاز  الـــســـوري! وهـــو غــيــر منطقي، إلّ إذا كــانــت هــنــالــك أطــــراف وجــهــات وإتـ

الدولة تستثمر في الحقول الحالية، ويُدفع لها هذا السعر!
4- لا يمكن أن تتضاعف التكلفة بــهــذه النسب، إلّ فــي حــال كنا نستورد مــازوتــاً جــاهــزاً، 
بكميات أكبر من الحاجة، وبإتاوات وحصص للوسطاء المستوردين مرتفعة إلى حد كبير، 

فالسعر العالمي يقارب 270 ليرة للتر، والتكلفة المصرح عنها أعلى بنسبة %22!
5- إن الوقائع تقول: إن المازوت رابح، بينما الحكومة تقول أنها تدعم الليتر بـ 150 ليرة 
على الأقل، ما يعني أنها إن وزعت 2 مليار ليتر خلال 2019، فإن الدعم سيبلغ 300 مليار 
ليرة على المازوت فقط؟! فإذا كان المازوت رابحاً، لمن تسدد هذه التكاليف، وأين تذهب؟

ǩǩ.ستنشر في موقع قاسيون الإلكتروني تفاصيل حساب التكلفة، والمعطيات المبنية عليها

تنخفض التكلفة 
بشكل كبير في 

الإنتاج المحلي لأن 
قيمة النفط الخام 

تكون صفر ويفترض 
ألا تدخل في حساب 

التكلفة
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ازداد تدهور الوضع الصحي في سورية، خلال 
ــنــــوات الأزمـــــــة كـــمـــا يـــــرى ويـــــــدرك الـــجـــمـــيـــع...  ســ
ولكن وضــع كبار السن، اعتباراً ممن هم فوق 
الــــ 65 عــامــاً، أعــقــد وأصــعــب، كــمــا تشير الأرقـــام 
ــقـــديـــرات  ــتـ الــــدولــــيــــة لـــمـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة لـ

)2017 wwp( السكان
فعملياً أعــــداد مــن هــم فـــوق الــــ 65 فــي ســوريــة، 
تتراجع بنسبة أعلى من تراجع أعداد الشريحة 
الــعــمــريــة بــيــن 20-64، عــلــى الــرغــم مــن أن هــذه 
الشريحة تتعرض للموت المباشر بنسبة أعلى 

فــي ظـــروف الأزمــــة، وهــي الشريحة الأساسية 
المشكلة للمهاجرين.

فــمــقــابــل كـــل 100 مــمــن هـــم فـــي عــمــر الــعــمــل بين 
20-64، فإن 11 شخصاً فوق عمر الـ 65 اليوم. 
وهذه النسبة كانت أكبر في السنوات الخمس 
الــســابــقــة لـــأزمـــة إذ بــلــغــت 14%. مــمــا يــــدل على 
تراجع أعداد كبار السن بنسبة أعلى من تراجع 

أعداد الشباب ومتوسطي العمر.
زادت الــوفــيــات تــحــديــداً لــمــن هــم فــي عــمــر بين 
ــاة بــيــن  65-75، حـــيـــث ارتـــفـــعـــت مــــعــــدلات الــــوفــ
هــــــؤلاء بــنــســبــة 22%! بـــيـــن الـــســـنـــوات الــســابــقــة 

للأزمة واللاحقة لها.
ــيـــــرة، ولــــكــــن أهــــمــــهــــا عــلــى  ــ ــثـ ــ الأســــــبــــــاب عــــديــــد وكـ
الإطـــــاق: تــراجــع الـــقـــدرة الــمــاديــة عــلــى الــعــاج، 
واشتداد الظروف المسببة للأمراض المزمنة.

فالمتقاعد السوري اليوم، يحتاج لمبلغ يتراوح 
بين 3- 20 ألف شهرياً لتأمين أدوية الأمراض 

المزمنة الشائعة في هذا العمر...
ــا بــيــن 1500-400  فــــأدويــــة الــضــغــط أســـعـــارهـ
ــــرة،  ــيـ ــ لـ  1000-300 ــــن  ــيـ ــ بـ ــــر  ــكــ ــ ــــســ والــ لـــــــيـــــــرة، 
والــشــحــوم بــيــن 300-1500 لـــيـــرة، والــكــلــس 
بين 1000-5000 ليرة، والمفاصل بين 1000 

وصولًا إلى 12 ألف ليرة.

ــا لــشــخــص  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــــل هــــــــذه الــــمــــســــتــــحــــقــــات الـ ــابـ ــ ــقـ ــ ومـ
واحـــد، فــإن وســطــي الــرواتــب التقاعدية بلغ 13 
ألـــف لــيــرة فـــي عـــام 2015... حــيــث إن الـــرواتـــب 
التقاعدية السورية، تتحول إلى أقساط الأدوية، 

وأجورات المعاينات التي أصبح الكثير من كبار 
السن السوريين، والسوريين عموماً يتقشفون 
ــبــــاب تـــدهـــورهـــا،  فــــي صـــحـــتـــهـــم، الـــتـــي تـــــــزداد أســ

ويدفعون ثمن هذا سنوات من أعمارهم.

ǧǧليلى نصر

وبـــــالـــــرغـــــم مــــــن أن مــــنــــظــــمــــات وتــــقــــاريــــر 
مـــن هــــذا الـــنـــوع لا تــخــلــو مـــن تــســيــيــس، 
وعدم موضوعية... ولكن هذا لا يخفي 
الحقائق التي يتيقن بها كل السوريين، 
رغم أنك قد لا تجد إثباتاً واحداً ملموساً، 
أو قضية كبرى واحــدة مفتوحة بحجم 
أبواب الفساد المفتوحة في سورية، إلّ 
أن السوريين يعلمون تماماً مــاذا يعني 

الفساد السوري الكبير!
ــتــــصــــاديــــون  ــيــــة بــــــدأ الاقــ ــفــ فـــــي مـــطـــلـــع الألــ
السوريون يقتربون قليلًا من الوصول 
إلــى نــســبٍ وآلــيــاتٍ لتقدير حجم الفساد 
والــــهــــدر فــــي ســــوريــــة، اقـــتـــصـــاديـــاً. حــيــث 
في عــام 2000 أتــت تقديرات تقول: إن 
النسبة 20%، ثم ارتفعت هذه التقديرات 
لتقول أن 30% من الناتج يذهب فساداً. 
أي: حــوالــي 6,6 مليار دولار مــن ناتج 
عام 2003 حين أجري التقدير. )تقرير 

سورية 2025(.
كــمــا أن الأبـــحـــاث الاقـــتـــصـــاديـــة، تضمنت 
تفاصيلًا أخـــرى، تشير إلــى حجم الهدر 
ــة، مــــن تــــراكــــم تـــجـــارب  ــ ــــدولــ فــــي جــــهــــاز الــ
وعـــــيـــــنـــــات، حــــيــــث قُـــــــــــــدّرت الــــــــزيــــــــادة فــي 
المناقصات السورية بنسبة 40% زيادة 
عــــن الـــمـــعـــايـــيـــر الـــعـــالـــمـــيـــة )قــــــــدري جــمــيــل 

قضايا اقتصادية(.
ولــــكــــن الــــمــــؤشــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة الــكــلــيــة 
التي تشير إلى الفساد، هي المؤشرات 
الاقتصادية،  المنظومة  بتعفن  المتعلقة 
وقــلــة فــعــالــيــتــهــا... فــعــنــدمــا وصــلــت حصة 
الأربــــــــاح إلـــــى 75% مــــن الـــنـــاتـــج فــــي عـــام 
2010، ولــــم تـــتـــجـــاوز نــســبــة الاســتــثــمــار 
20%، 10% منها مــن قــطــاع الـــدولـــة! فــإن 
هذا يعني أن أكثر من نصف الناتج كان 
مــــهــــدوراً... وأصــبــح يــدخــل فــي قــطــاعــات 

تبييض الأموال وقطاعات الادّخار التي 
انتعشت، وبقي جزء منه يُهرّب للخارج. 
كما كــان فــي مطلع الألــفــيــة، عندما تبين 
أن الأمـــــــــــوال الــــســــوريــــة الـــمـــتـــراكـــمـــة فــي 
الـــخـــارج قـــاربـــت 100 مــلــيــار دولار، في 
الـــوقـــت الــــذي كـــان مـــن الــمــمــنــوع إخـــراج 

الأموال من سورية، كما أصبح لاحقاً!
ــيــــن هـــذه  قـــــد لا يــــعــــرف عــــمــــوم الــــســــوريــ
الأرقام، ولكنهم يعلمون تماماً، أن النّهب 
ــالـــــي الــــمــــســــتــــوى، ومـــتـــعـــدد  ــ الــــــســــــوري عـ

الأوجه...
ــــرى فــي  ــبـ ــ ــكـ ــ ــــات الـ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــلــــمــــون أن الـ يــــعــ
الطاقة والاتصالات والتجارة الخارجية 
ــــع  والإنـــــــــــفـــــــــــاق الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي، هـــــــــي مـــــوضـ
محاصصة مبني على النفوذ. ويعلمون 
ــــة تـــعـــمـــل بـــآلـــيـــة  ــــوريـ ــــسـ أن الـــمـــنـــظـــومـــة الـ
الـــــــرشـــــــوة، مـــــن الــــمــــفــــاصــــل الــــكــــبــــرى إلــــى 

عن أيّ فساد كبير يتكلمون؟
وصل صِيتُ الفساد السوري للعالمية، حيث احتلت سورية 

المرتبة 178من أصل 180 حسب مؤشر مدركات الفساد 
لعام2017 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية. 

ــتــــي تــجــبــي  الـــمـــفـــاصـــل الــــصــــغــــرى، تـــلـــك الــ
ــبـــار وتـــــأخـــــذ مـــــن »الــــجــــمــــل أذنـــــــــــه«...  ــكـ ــلـ لـ
ورأوا بــأعــيــنــهــم الــتــحــولات الــكــبــرى في 
وجـــــوه الـــمـــال الـــســـوريـــة، ووكــــــاء كــبــار 
أصـــحـــاب رؤوس الأمــــــــوال، وابــتــاعــهــم 
لــلــســوق والــحــصــص بــالــقــانــون المفصل 
على مقاسهم أو بغير الــقــانــون. وكــانــوا 
ــــول إلـــــــى قـــطـــاعـــات  ــ ــــوصـ ــ ــــرفـــــون أن الـ ــــعـ يـ
الــنــهــب الــعــلــنــيــة كــالــتــعــفــيــش وغــيــرهــا هي 
ــتــــطــــور مـــنـــظـــومـــة  ــــاق الــــطــــبــــيــــعــــي، لــ ــيـ ــ الـــــسـ

الفساد السورية.
ــقــــديــــر نــــســــبــــة الــــفــــســــاد  ــتــ ربـــــمـــــا ســــنــــصــــل لــ
الــــــســــــوري، عـــنـــدمـــا تـــتـــبـــيـــن حـــقـــيـــقـــة كــتــلــة 
ــــوال الــمــوزعــة عــلــى كــبــار المتنفذين  الأمـ
وأصحاب الأموال في سورية، التي هي 

اليوم موضع تكهن لا غير...

إن عــــلــــم الــــــســــــوريــــــون بــــكــــل هــــــــذا يـــأتـــي 
تــــحــــديــــداً، مــــن مـــــــرارة الـــفـــقـــر والــتــهــمــيــش 
التي يعيشونها خلال الأزمة، فمنظومة 
الــفــســاد وسّـــعـــت حــصــتــهــا مــمــا تــبــقــى من 
ــــســـــوري الـــقـــلـــيـــل، ومـــقـــابـــل هـــذا  الـــنـــاتـــج الـ
الفقر كله، لا يمكن أن يكون إلا فساداً 

كبيراً.
ولهذا فإن قصة »الخمسين ليرة« التي 
الحلبي »المكموش  الموظف  يتقاضاها 
بالجرم المشهود«... استفزت السوريين 
لأقصى حد. فإذا ما كانت الظروف تلزم 
السوريين حالياً بالسكوت عن الحرمان، 
الــذي يجري  الكبير«  ومراقبة »الهبش 
فــي ظــــروف الــفــوضــى الــحــالــيــة، »مـــن تم 
ساكت«، فإن مزيداً من الاستفزاز يتولد 

من الاستخفاف بعقول السوريين!

السوري بعد الـ 65 عاماً...
خسر السوريون أربع سنوات ونصف تقريباً من أعمارهم الوسطية، 

خلال سنوات الأزمة بالمقارنة مع ما قبلها. حيث أصبح الطفل 
السوري بعمر الخمس سنوات من المتوقع أن يعيش 66.3 سنة، 

بينما كان العمر المتوقع له 70.7 سنة خلال الفترة بين 2005-
 .2010

سنصل لتقدير 
نسبة الفساد 

السوري عندما 
تتبين حقيقة 
كتلة الأموال 

الموزعة على 
كبار المتنفذين 

وأصحاب الأموال 
في سورية
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شؤون اقتصادية

ǧǧد.سلام الشريف

ــأتــــي الــــعــــقــــوبــــات كـــــواحـــــدة مـــــن مــــحــــاولات  ــا تــ ــنـ هـ
واشـــنـــطـــن لِـــلَـــجـــم تـــعـــزّز الــــروابــــط الـــجـــديـــدة عبر 
استخدام احتكارها لمنظومة الربط المالي. إلا 
أنّ تزايد العقوبات دفع عدداً من الدول لتشكيل 
منظومة مالية بديلة تقلّم أظافر القوة الأمركية.
تعلم واشــنــطــن، أن تعمق الــتــرابــط الاقــتــصــادي 
الأوراســـــــــــي الـــمـــتـــرافـــق مــــع تـــصـــاعـــد هــامــشــيــتــهــا، 
ســيــؤدي إلـــى تــغــيّــر عــلــى الصعيد الــســيــاســي في 
عــاقــات التبعية والــتــرابــط وبنية المصالح بين 
الـــــــدول، بــمــا يــعــنــيــه مـــن تـــآكـــل الـــحـــوامـــل الــمــاديــة 
لتحالفاتها المكونة منذ ما بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. وتستغل واشــنــطــن آخـــر مــعــاقــل قوتها: 
المنظومة المالية، محاولة لعب دور »العذول« 
لعملية الاندماج الأوراسي عبر أداة العقوبات. 

العقوبات على إيران
أدى رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات عــــن إيـــــــران إلـــــى تــحــقــيــقــهــا 
نــــــمــــــواً اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً عـــــالـــــيـــــاً ٧٪، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
ــتـــي  تــحــولــت  اســـتـــعـــادة روابـــطـــهـــا مـــع أوروبـــــــا الـ
إلى وجهة أكثر من ٢١٪ من الصادرات النفطية 
تـــدفـــق  إلــــــــى  ــة  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ بــ فــــــي ٢٠١٧،  الإيــــــرانــــــيــــــة 
ــيـــة فــي الــقــطــاع الصناعي  الاســتــثــمــارات الأوروبـ
فــي مجال صناعة المركبات مــع شــركــات رينو، 
مــيــرســيــدس، فــولــكــســفــاغــن بــالإضــافــة إلـــى عقود 
تتضمن نقل تكنولوجيا  )الاتفاق مع سيمنس 
على تصنيع عنفات توليد كهربائي تعمل على 
الـــغـــاز( وبــالإضــافــة إلـــى اســتــثــمــارات فــي القطاع 
ــتـــخـــراجـــي، والـــنـــقـــل الــســكــكــي. يـــذكـــر أن كل  الاسـ
هــذه الاســتــثــمــارت قــد سُحبت مــن إيـــران نتيجة 
ــــرة، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــيـ ــ الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة الأخـ
ــا  ــ تـــراجـــع صــــــادرات الــنــفــط الإيــــرانــــي إلــــى أوروبـ
قبيل تطبيق العقوبات إلى ما يقارب 0,5٪ من 
مجمل صادراتها في شهر تشرين الأول ٢٠١٨.

ترى الولايات المتحدة بأن العلاقات الأوروبية 
مــع إيـــران تعطي الأخــيــرة رافــعــة، بالإضافة إلى 
أن الانــفــتــاح الاقــتــصــادي الأوروبــــي على إيــران 

يـــؤدي إلـــى تــحــول الأخــيــرة إلـــى رقـــم اقــتــصــادي 
إقليمي يفوق أهمية حلفائها في المنطقة.

ــــذه الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــوجـــه  فــــي الـــمـــقـــابـــل، تُـــضـــعـــف هــ
الإيراني الذي يرى بأنّ على إيران أن تلعب دور 
قــوة تــوازن بين الشرق والــغــرب، فبعد أن أغلق 
الأخير بوجهها أبوابه، كما سبق وفعل مع روسيا 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لم يبق من خيار 
اليوم أمامها ســوى تعميق العلاقات مع روسيا 
ــنــــد، مـــمـــا ســيــفــقــد الــــقــــوى الــغــربــيــة  ــهــ والـــصـــيـــن والــ

رافعتها بالتأثير على السياسات الإيرانية.

العقوبات على روسيا
أحد أهــداف العقوبات على روسيا هو منع إقامة 
مشروع خط السيل الشمالي 2 الذي يزوّد ألمانيا 
وعبرها أوروبا بالغاز الروسي، في سياق ارتفعت 
فيه صــادرات الغاز الروسي لأوروبــا لنسبة ٣٧٪ 
ــــاز فـــــي عــــــام ٢٠١٧  ــــغـ ــا مـــــن الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ مـــــن مـــجـــمـــل وارداتـ
)بــعــد أن كـــان ٣٢٪ فـــي ٢٠١٦(. مـــن الــمــتــوقــع أن 
يُضاعف خط السيل الشمالي ٢ طاقة الضخ عبر 
البلطيق لترتفع لنسبة ٦٥٪ من مجمل صــادرات 
روسيا الغازية لأوروبــا. إذ وسعّت واشنطن من 
عــقــوبــاتــهــا لتشمل غـــاز بــــروم ورئــيــســهــا فــي بــدايــة 
نيسان ٢٠١٨ بعد عشرة أيام من إعطاء الحكومة 
الألمانية التصاريح للبدء بعملية تشييد الأنبوب.

تــرى أمريكا بالمشروع، الــذي تشترك بتنفيذه 
غاز بروم الروسية مع خمس شركات أوروبية، 
خطراً على مستوى نفوذها على أوروبا. إذ أنه 
يُعطي روسيا رافعة ضغط بعلاقاتها مع أوروبا، 
بالإضافة إلى أنه سيخفف الرافعة التي تمتلكها 
أمــريــكــا على روســيــا، عبر وكــائــهــا فــي أوكــرانــيــا 
اللتين يمر عبرهما خطا تغذية غازية  وبــولــنــدا 

رئيسان لأوروبا. 
 كما استهدفت العقوبات الأخيرة الاستثمارات 
فــي السكك التي تمر فــي روســيــا ضمن مبادرة 
ــادة  ــ ــ ــــادفـــــة لإعـ ــــهـ ــــريـــــق الـــصـــيـــنـــيـــة الـ الــــــحــــــزام والـــــطـ
هيكلة طــرق التجارة التقليدية بين شــرق أسيا 
وغرب أوروبــا التي تمتد على طولها الحواجز 

العسكرية الأمريكية.

العقوبات الاقتصادية: »العذول الأمريكي« يسرّع تكون بدائله

يتضمن انتقال مركز الإنتاج الدولي نحو أقصى الشرق، وإعادة تشكيل اتجاهات العلاقات الاقتصادية، حيث تغدو 
شرق آسيا عقدتها ومركز جاذبيتها بدلًا من طرفي الأطلنطي، لتتركز التبادلات في القارة الأوراسية، حيث تجري 

أكثر من ٧٥٪ من التبادلات الدولية، بالإضافة إلى عملية تهميش موازٍ للولايات المتحدة. 

إنّ كسر الاحتكار 
لمنظومة الدفع 

الدولي يعني تأريض 
منطق العقوبات 

وإنهاء قدرتها 
على ضرب خطوط 

تواصل قوى العالم 
الصاعد 

البنية التحتية للعقوبات وآليتها
تــســتــطــيــع واشــنــطــن فـــرض الــعــقــوبــات لتحكمها 
بــــخــــطــــوط الـــــربـــــط الـــــتـــــجـــــاري، مـــــن خـــــــال دور 
الدولار كعملة التبادل الدولي الأساس، إذ تمنع 
الــكــيــانــات المعاقبة مــن اســتــخــدامــه، والأهــــم هــو: 

تحكمها بنظام التواصل والدفع الدولي.
ــاديـــة عـــبـــر آلــيــة  ــتـــصـ  تـــتـــم مــعــظــم الــــمــــبــــادلات الاقـ
الــتــحــويــل، فــفــي الــصــفــقــات الــعــابــرة لــلــحــدود، يتم 
اللجوء للتحويل عبر المراسلة بالاستفادة من 
خـــدمـــات مـــؤســـســـات مــالــيــة مــخــتــصــة بــالــوســاطــة 
المالية أو التحويل بالمراسلة، وهي خدمة مالية 
تقدمها مؤسسة مالية لأخرى، فإذا افترضنا أن 
يملكان  المستفيد  والعميل  الــدافــع  العميل  بنكي 
حسابين في شركة وساطة مالية »س«، فعند 
ــــر مـــن الــبــنــك الـــدافـــع لــــ »س« تــقــوم  إرســـــال الأمـ
ــدافــــع،  ــتـــطـــاع مــــن حـــســـاب بـــنـــك الــ ــيـــــرة بـــالاقـ ــ الأخـ
والإيـــداع في حساب بنك المستفيد. في الحالة 
التي يملك فيها بنكا المستفيد والدافع حسابات 
في شركات وساطة مالية مختلفة، تقوم شركات 

الوساطة بتسويات الحسابات فيما بينها.
بالنسبة للعقوبات المهم هو القدرة على التحكم 
بـــتـــبـــادل الــمــعــلــومــات )الأوامــــــــر( لــضــمــان فــعــالــيــة 
وإنــفــاذ الــعــقــوبــات. إن عملية تــبــادل المعلومات 
ــالــــغ تـــتـــم عـــبـــر أنـــظـــمـــة الـــدفـــع  ــبــ ــمــ )الأوامــــــــــــــر( والــ
والتراسل الإلكتروني، وهو ما تملك السيطرة 
عليه الولايات المتحدة، الأمر الذي يُعدّ شرطاً 
مــاديــاً أســاســيــاً لــقــدرتــهــا عــلــى تطبيق الــعــقــوبــات. 
الأنظمة الثلاث هم تــشــبــس)CHIPS(، فيدوير 

.)SWIFT(وسويفت )FEDWIRE(
ــــراســـــل ودفـــــع  تـــشـــبـــس وفــــيــــدويــــر هـــمـــا نـــظـــامـــا تـ
إلكتروني مملوكان من البنوك الفيدرالية الاثنا 
عــشــر الــمــكــونــة لــلــبــنــك الـــمـــركـــزي الأمـــريـــكـــي، في 
حين أن فيدوير يــركــز على الــتــبــادلات المحلية 
داخل السوق الأميركي، فإن تشبس هو نظام 
ــــذي تــســتــخــدمــه  ــتـــرونـــي الأســـــــاس الــ ــكـ الــــدفــــع الإلـ
الــولايــات المتحدة فــي الــمــعــامــات الــدولــيــة. في 
عـــــام ٢٠٠٥، قــــــدرت قــيــمــة الـــصـــفـــقـــات الــمــعــالــجــة 
بـــ 2,1 تريليون دولار، في  يومياً عبر فيدوير 

حين قدرت بـ 1,2 تريليون في حالة تشبس. 
أما سويفت فهو نظام التراسل الأكثر استخداماً 
فــي الــصــفــقــات الــدولــيــة، إذ قــــدرت قــيــمــة الأوامــــر 
المرسلة عبره يومياً بـ ٥ تريليون في ٢٠٠٥. 
تقتصر وظيفته على نقل الأوامـــر الإلكترونية، 

لـــكـــنـــه لا يــســتــطــيــع تـــنـــفـــيـــذهـــا، عـــلـــى الـــعـــكـــس مــن 
النظامية الأمريكيين. من هنا نشأ الترابط بين 
منظومة سويفت ونظام تشيبس تحديداً الذي 
عــالــج أكــثــر مــن ٩٥٪ مــن كــل الــمــعــامــات المالية 
بالدولار  والمسعرة  للحدود  العابرة  الأمريكية 
في عام ٢٠١٣، كما قدرت نسبة الصفقات التي 
ينفذها نظام تشبس عبر نظام سوفيت بـ ٧٠٪ 

من مجمل الأوامر التي نفذها في عام ٢٠٠٥.
إذا يشكل النظامان حلقتين في نفس منظومة 
الــتــراســل والـــدفـــع الـــدولـــي، الــتــي تــهــمــيــن عليها 
ــاً  ــ ــيـ ــ أمـــريـــكـــا رغـــــم كـــــون ســـويـــفـــت نـــظـــامـــاً أوروبـ
أنــه مجبر على  خاضعاً لقوانين بروكسل، إلا 
الالتزام بالعقوبات الأمريكية طالما أن الدولار 
هو عملة التبادل الدولي الرئيسة وكون معظم 
مؤسسات الوساطة المالية الكبرى تتركز في 

أمريكا.

تقليم أظافر واشنطن
إنّ كسر الاحتكار لمنظومة الدفع الدولي يعني 
تـــأريـــض مــنــطــق الــعــقــوبــات وإنـــهـــاء قــدرتــهــا على 
ضــــرب خـــطـــوط تـــواصـــل قــــوى الـــعـــالـــم الــصــاعــد، 
ــنــــطــــن فــي  وهــــــو مـــــا حــــــدث نـــتـــيـــجـــة إفـــــــــراط واشــ

استخدام منطق العقوبات.
أطــلــقــت الــصــيــن عــــام ٢٠١٥ نـــظـــام دفـــــعٍ دولـــي 
باليوان  للحدود  العابرة  التعاملات  لتسويات 
»تسيبس« CIPS. الجدير بالذكر أن تسيبس 
يستخدم نظام سويفت ومعاييره، هي نقطة 
ضــعــفــه، أمــــا روســـيـــا وتـــحـــت ضــغــط الــعــقــوبــات 
الــغــربــيــة عــلــيــهــا، فــقــد أنــشــأت نــظــام دفــــعٍ محلي 
ــافــــة إلـــــى نــــظــــام تــــراســــل دولــــي  ــــر«، بــــالإضــ ــيـ ــ »مـ
بــديــل لــلــســويــفــت، أطــلــقــت عــلــيــه اســـم سيبرفت 
تقنية  بـــمـــواصـــفـــات  يــتــمــتــع  الـــــذي   ،CyberFT
تــتــجــاوز ســويــفــت مــن عـــدة نــــواح، مــن ضمنها 
طاقة النظام الاستيعابية اللانهائية من ناحية 
عدد العملاء المشتركين في شبكته، في حين 

أن طاقة سويفت تقف عند ١٠ آلاف.
دمــــــــج نـــــظـــــام الــــــدفــــــع الــــصــــيــــنــــي )تــــســــيــــبــــس( مــع 
منظومة التراسل الروسية )سيبرفت( سيؤدي 
ــــع دولـــــــي مـــتـــكـــامـــل خــــارج  ــــى نــــشــــوء نــــظــــام دفــ إلــ
السلطة الأمريكية وهو ما تم إطــاق محادثات 
حــولــه بــيــن الــصــيــن وروســـيـــا نــهــايــة عـــام ٢٠١٦. 
لــن ننتظر طــويــاً حتى نــرى ذلـــك، إذا لــم تعقل 

أمريكا وتستوعب وتراجع موقعها.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

»هـــدول مــا ح يطلعلهم أســهــم ولا ح يطلعلهم 
شي، ممكن يطلعلهم سكن بديل، أما كتعويض 
عن الأرض ما ح يطلعلهم لأن الأرض أساساً 

مو إلهم، وهنن معمرين مخالفين«.
هذا ما صرح به أحد أعضاء المكتب التنفيذي 
لمحافظة دمشق، خلال حديث إذاعي الأسبوع 
الماضي حول المخططات التنظيمية المزمعة 
لـــلـــمـــنـــاطـــق الــــعــــشــــوائــــيــــة والــــمــــخــــالــــفــــة بـــدمـــشـــق 
القاطنين فيها، حيث  ومحيطها ومـــآل حــقــوق 
ــــون الأرض  ــازاً، كـ ــ ــــجـ اعـــتـــبـــر تـــخـــوف هــــــؤلاء مـ

أصلًا ليست بملكيتهم، وكونهم مخالفين.

طمأنة على حساب الزمن
أمـــا عــن الــطــمــأنــيــنــة الــتــي حــــاول عــضــو المكتب 
التنفيذي بثها لهؤلاء خلال حديثه فقد تمثلت 
بعبارة: »بحب طَمِّن الناس نحنا هلأ ما بدنا 
ننفذ التنظيم، نحنا بدنا نعمل دراسة«، أي: أن 
الزمنية  المدة  الطمأنة يتمثل بطول  مضمون 
على المستوى التنفيذي للمخططات المزمعة، 

وليس على مستوى صيانة الحقوق.
فـــــي الــــمــــقــــابــــل أكـــــــد عــــلــــى أن: »جـــــوبـــــر وبـــــــرزة 
ــــون مـــــــعـــــــروض ع  ــكـ ــ ــيـ ــ والـــــــقـــــــابـــــــون بــــشــــهــــر 2 بـ
الــمــحــافــظــة 3 مــخــطــطــات ســــــوا، هــــأ الــــدراســــة 
بـــخـــواتـــيـــمـــهـــا، بـــشـــهـــر 5 بـــيـــكـــون خــــالــــص لــجــنــة 
إقــلــيــمــيــة وتـــصـــديـــق وزارة وإجــــــــراءات الــطــعــن 
والاعتراض، بـ 6/1 لازم يكون بلش التنفيذ«.. 
»المنطقة التانية اللي هي: القدم ونهر عيشة 
ودحــــــاديــــــل وبـــــيـــــادر نـــــــادر كــــمــــان هـــــي خــالــصــة 
وخاضعة للمصور 102 وبالتالي المخالفات ما 
عـــاد تـــرجـــع«.. »الــمــنــاطــق الــلــي حــاطــيــنــا خطة 
هي: المزة 86 – عش الورور- حي الورود- 
المعضمية- مخالفات  دمــر- توسع  مخالفات 
معربا- سفح قاسيون- الدويلعة- التضامن- 

دف الشوك- حي الزهور«.
فــــعــــن أيــــــــة طــــمــــأنــــة يــــتــــحــــدث عــــضــــو الـــمـــكـــتـــب 
الــتــنــفــيــذي إذا كـــان كــل الــقــاطــنــيــن فــي مناطق 
الــســكــن الــعــشــوائــي والــمــخــالــفــات فـــي دمــشــق 
ــهــــم ولا ح  ومـــحـــيـــطـــهـــا »مــــــا ح يــطــلــعــلــهــم أســ
ــــل الـــحـــديـــث  ــــي ظـ يــطــلــعــلــهــم شــــــــي«! خــــاصــــة فـ
عــن »ربــمــا« المرتبطة بالسكن الــبــديــل الــذي 
ــدفــــوع الــقــيــمــة حــســب الــتــكــلــفــة«،  ســيــكــون »مــ
وذلــــــــك حـــســـب مـــــا نـــقـــل عـــــن وزيــــــــر الأشــــغــــال 
ــــة والإســــــــكــــــــان عــــبــــر صـــحـــيـــفـــة الـــــثـــــورة  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــار  »أشـ فـــقـــد   ،2018/5/13 بـــتـــاريـــخ  الـــرســـمـــيـــة 
ــــدم وضـــــــوح الـــمـــلـــكـــيـــات فــــي مــنــاطــق  ــــول عــ حــ
الــســكــن الــعــشــوائــي إلــــى نــوعــيــن مـــن الــســكــن، 
الأول: من تعود الأرض إلى الملكية الخاصة 
لصاحب الــبــنــاء، وبــالــتــالــي فله حــقــوق كاملة، 
حيث تؤمن الدولة له منزلًا، وتدفع له قيمة 
مكافئة لمنزله المتضرر أو الكائن في منطقة 
السكن العشوائي، والنوع الثاني: من السكن 
ــاد مـــنـــزلًا عــلــى أمــــاك الــدولــة  يــتــعــلــق بــمــن أشــ
أو على أراضٍ مستملكة، مبيناً إن التعاطي 
مــعــه لــن يــكــون مــثــل الــتــعــاطــي مــع مــن يمتلك 
لــــهــــؤلاء  ســـتـــحـــفـــظ  الــــــدولــــــة  أن  إلا  الأرض، 
حقوقهم وتؤمن لهم سكناً وفي الموقع ذاته 
مدفوع القيمة حسب التكلفة لهذا المسكن«.

فقط نصف السوريين بلا حقوق
ــاً مـــــــع جــــرعــــة  ــ ــــطـ ــيـ ــ الــــــحــــــديــــــث الــــــــــــذي يــــــبــــــدو بـــــسـ
التطمينات الــواردة فيه أعــاه، هو في حقيقة 
الأمــر أكثر تعقيداً وعمقاً بكثير على مستوى 
تأثيره وتداعياته على أرض الواقع، فمناطق 
الموجودة في  العشوائي والمخالفات  السكن 
دمشق وبمحطها، والبالغة 18 منطقة، تقطنها 

أعداد كبيرة جداً من السكان.
فــبــحــســب عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي نــفــســه فــإن 
قاسيون وحده فيه »مليون بني آدم«، فكيف 
الــحــال بــأعــداد الــقــاطــنــيــن فــي الــمــنــاطــق الباقية، 
وكيف الحال بها على مستوى القطر؟ خاصة 
إذا علمنا أن هناك: »157 منطقة سكن عشوائي 
في مختلف المدن وهي تشكل بين 40 إلى 50 
بالمئة من مناطق السكن في سورية«، بحسب 
ــا يــعــنــي  ــان، مــ ــ ــكــ ــ ــامـــة والإســ ــعـ ــــال الـ ــــغـ وزيــــــر الأشـ
أن أكــثــر مــن نــصــف الــســوريــيــن هــم بــا حقوق 
ملكية في السكن: »ما ح يطلعلهم أسهم ولا ح 
يطلعلهم شي«!، علماً أن هؤلاء دفعوا قيمة ما 
يسمى سكناً في هذه المناطق لتجار العقارات 
والسماسرة طيلة العقود الماضية، على مرأى 
ومسمع ومعرفة الحكومة بوزاراتها وبجهاتها 
مــدن وبلديات،  المعنية كمحافظات ومجالس 
ــــذه  ــــل ذلــــــــك: أنَّ »هـ ــــى أن يــــقــــال بـــعـــد كـ ــكــ ــ والأنــ
المناطق بنيت على عجل وبعيداً عن أعيننا«!.

 غياب المخططات
 وبيع وشراء الأنقاض

لا شــــك أن الــتــنــظــيــم الـــعـــمـــرانـــي والــمــخــطــطــات 
كــانــت غائبة  لكنها  مــلــحــة،  التنظيمية ضــــرورة 
ــلـــة  ــــات الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة لــــعــــقــــود طـــويـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ عــــــن الـ

ولأسباب مجهولة!.
فــبــحــســب عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــمــحــافــظــة 
دمــــشــــق فـــــــإن: »الـــمـــخـــطـــط الــتــنــظــيــمــي لــمــديــنــة 
دمــــشــــق تـــــم وضــــعــــه فـــــي عـــــــام 1968 عــــلــــى يــد 
المهندس الفرنسي إيكوشار، ولم يوضع بعده 

أي مخطط حتى الآن، ليش ما بعرف؟!«.
ــا الــنــتــيــجــة الــعــمــلــيــة لـــعـــدم وجـــــود مــخــطــطــات  أمــ
تنظيمية طيلة هذه العقود فقد تمثلت بتوسع 
انــــتــــشــــار الــــعــــشــــوائــــيــــات والــــمــــخــــالــــفــــات، وذلـــــك 

غالبية السوريين »بلا ولا شي«!
بالفم الملآن حُسم الجدل حول حقوق 

القاطنين في المناطق العشوائية 
والمخالفات المشادة على أراضي أملاك 

الدولة، فهؤلاء لا أسهم لهم ولا تعويضاً 
عن الأرض في المشاريع المزمعة بموجب 

القانون 10 الأخير، و«ربما« يستحقون 
السكن البديل فقط.

ــلـــحـــاجـــة لـــلـــســـكـــن الـــمـــقـــتـــرن  كـــنـــتـــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــيـــة لـ
ــــدم وجــــــود خــطــط  ــالــــزيــــادة الـــســـكـــانـــيـــة، مــــع عـ بــ
ــبــــار تــلــك  ــتــ رســـمـــيـــة لـــإســـكـــان تــــأخــــذ بـــعـــيـــن الاعــ

الحاجة الملحة والمتنامية باستمرار.
ــلـــك الـــحـــاجـــة  أمــــــا الـــنـــتـــيـــجـــة الأســــــــوأ فــــهــــي: أن تـ
الــمــتــنــامــيــة كـــانـــت فـــرصـــة لــاســتــغــال ولــلــتــربــح 
ــــي جـــــيـــــوب، تــــجــــار الــــعــــقــــارات  ــ عــــلــــى أيــــــــــدي، وفـ
ــيــــة، عــلــى  ــقــــود الــــمــــاضــ ــعــ وســـمـــاســـرتـــهـــا طـــيـــلـــة الــ
ــــن الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن لـــلـــســـكـــن،  ــــاب الــــغــــالــــبــــيــــة مــ ــــسـ حـ
وخـــــــاصـــــــة فـــــــقـــــــراء الـــــــحـــــــال وأصــــــــحــــــــاب الـــــدخـــــل 
المحدود، كما على حساب المواصفات الفنية 
والهندسية والصحية للمساكن المشادة نفسها 
في المناطق المخالفة والعشوائية، ناهيك عن 
ســوء الــخــدمــات والــبــنــى التحتية، والــتــي يدفع 

ضريبتها القاطنون فيها أيضاً.
وأسوأ الأسوأ هو أن هؤلاء القاطنين في هذه 
المناطق العشوائية لم تعترف الحكومة بحقهم 
معتبرة  ومساكنهم،  بيوتهم  بملكية  المكتسب 
أن ما يتم تداوله بيعاً وشراءً للبيوت المشادة 
فــي هــذه المناطق طيلة العقود الماضية على 
أنه »بيع وشراء للأنقاض« حسب التوصيف 
الـــقـــانـــونـــي، كــــون الأرض الـــمـــشـــادة عــلــيــهــا هي 

بملكية الدولة.

لا حقوق مكتسبة
الحقوق مصانة بموجب الــدســتــور والــقــانــون، 
وخــاصــة حــقــوق الملكية، كــمــا أخـــذت القوانين 
المعمول بها بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة 
عــلــى أنـــهـــا حـــقـــوق مــصــانــة أيـــضـــاً، وأفــــــردت لها 

مواداً خاصة في متن بعضها.
ــان الـــحـــقـــوق  ــ ــ ــــي صـ ــــزراعـــ ــ فــــقــــانــــون الإصــــــــــاح الـ
المكتسبة للفلاحين والعاملين الزراعيين على 
أراضــي أمــاك الدولة لمن يقوم باستصلاحها 
مـــن بـــوابـــة الــحــق الــمــكــتــســب، كــمــا لــحــظ قــانــون 
الإيــــــجــــــار الــــحــــقــــوق الـــمـــكـــتـــســـبـــة لـــلـــمـــســـتـــأجـــريـــن 
بالملكية بنسبة %40  الــقــدامــى حــيــث أشــركــهــم 
علماً أنها ملكية خــاصــة، وغيرها مــن القوانين 
ــقـــــوق الـــمـــكـــتـــســـبـــة  ــ ــــي لـــحـــظـــت الـــــحـ ــتـ ــ الأخـــــــــــرى الـ
بــاعــتــبــارهــا مــن الــحــقــوق الــمــصــانــة، بــمــا لــهــا ومــا 

عليها من ملاحظات.
والــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه: لــمــاذا لــم يلحظ 

للقاطنين  المكتسبة  الــحــقــوق  الــقــانــون 10 تلك 
في مناطق السكن العشوائي والمخالفات على 
مستوى حقهم بملكية الأرض، أو نسبة منها 

على أقل تقدير؟
فـــالـــقـــانـــون 10 لــــم يـــلـــحـــظ الـــحـــقـــوق الــمــكــتــســبــة 
للقاطنين في مناطق المخالفات والعشوائيات، 
واقــتــصــر ذلـــك عــلــى حــق تــأمــيــن الــســكــن الــبــديــل 
الـــذي سيصار إلــى استيفاء قيمته مــن جيوب 
ــتــــرن بــعــمــل  ــقــ الــــمــــواطــــنــــيــــن، وهــــــو جـــــــــوازي ومــ
ــالـــمـــســـح وغــــيــــرهــــا، لـــذلـــك  ــان الـــمـــخـــتـــصـــة بـ ــلــــجــ الــ
ظــهــرت مـــفـــردة »ربـــمـــا« الــمــقــتــرنــة بــهــذا الــحــق، 
بــاعــتــبــار الــقــانــون لــم يــنــص صــراحــة بـــه، بينما 
لـــحـــظ الـــحـــق الــمــكــتــســب لــلــمــحــافــظــة والـــجـــهـــات 
الإداريـــــة مــن خـــال نــقــل ملكية الأراضـــــي إليها 
بــــمــــقــــابــــل الــــمــــخــــطــــطــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة ووضـــعـــهـــا 
بــالــتــنــفــيــذ مـــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وفـــســـح الــمــجــال 
أمامها للتصرف بهذه الملكية وما يشاد عليها 
لاحقاً )بيعاً وشراءً وتعهداً واستثماراً(، حالها 
كحال القطاع الخاص ممثلًا بشركات التطوير 
الــعــقــاري وتــجــار الــعــقــارات وسماسرتها الذين 
سيدخلون على خط الاستفادة هذه أيضاً من 

البوابات المشرعة قانوناً أمامهم.
الــتــي أصــبــحــت محسومة مــنــذ الآن،  والنتيجة 
هــــي: أن مــصــيــر الــقــاطــنــيــن فـــي هــــذه الــمــنــاطــق 
بحال تطبيق نصوص القانون 10، إن عاجلًا 
ــاً، إمـــا الــتــشــرد، أو الــمــزيــد مـــن الــديــون  ــ أو آجـ
والعوز لقاء قيمة السكن البديل لمن استطاع 

إليه سبيلًا!
وكــــــون هـــــذا الأمــــــر ســـيـــطـــال 50% مــــن مــنــاطــق 
الــســكــن فــقــط، أي: أكــثــريــة الــســوريــيــن باعتبار 
عــامــل الاكـــتـــظـــاظ الــســكــانــي فـــي هــــذه الــمــنــاطــق 
مرتفع جداً، فهذا يعني عملياً زج هؤلاء للبحث 
عــــن الـــســـكـــن فــــي مـــنـــاطـــق عـــشـــوائـــيـــة ومــخــالــفــة 
جديدة أخــرى، مع غيرهم ممن تفرزه طبيعة 
الـــحـــاجـــة الــمــتــنــامــيــة لــلــســكــن والإيــــــــــواء، وهـــكـــذا 
دوالــيــك مــع هــذا الشكل مــن الحلول الترقيعية 
التي تستثني حقوق الغالبية، جاعلة من البحر 
طــحــيــنــة تــســويــقــاً وتـــرويـــجـــاً لــهــا، مـــع الــتــرجــمــة 
العملية لهذه الحلول على مستوى المزيد من 
الأربـــاح فــي جــيــوب القلة المخملية المدعومة 

رسمياً، التي تثري على حساب هؤلاء!.

لماذا لم يلحظ 
القانون 10 الحقوق 

المكتسبة للقاطنين 
في مناطق 

السكن العشوائي 
والمخالفات على 
مستوى حقهم 
بملكية الأرض أو 

نسبة منها على أقل 
تقدير؟
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علوم وتقانة

فــي المناقشات حــول اســتــخــدام البلاستيك، 
ــــة  ــنـــــزعـ ــ مــــــــن الــــــشــــــائــــــع إلــــــــقــــــــاء الــــــــلــــــــوم عـــــلـــــى الـ
ــافـــة اســتــخــدم  ــقـ الاســـتـــهـــاكـــيـــة الـــجـــمـــاعـــيـــة، وثـ
وارم، عـــنـــد مـــحـــاولـــة حــــل الــمــشــكــلــة الــبــيــئــيــة 
للبلاستيك. ومـــع ذلـــك، فــبــدلًا مــن أن تكون 
تابعة للطلب، تم إنشاء ثقافة استخدم وارم 
التي أطلقت من قبل الشركات التي تستفيد 

منها.
لإنتاج هذه المواد المذهلة التي تم صنعها، 
النفط  صناعة  مخلفات  تحويل  أولًا:  يجب 
والــــغــــاز إلـــــى مــنــتــجــات جــــديــــدة، ومـــــن ثــــم تــم 
إنـــشـــاء طــلــب لــهــذا الاســـتـــخـــدام الــجــديــد. لكن 
ــيــــرة.  ــبــ هــــــــذه الــــصــــنــــاعــــة واجــــــهــــــت مـــشـــكـــلـــة كــ
البلاستيك يتميز بقوته ومتانته. ويمكن أن 
يستمر الــمــنــتــج الــبــاســتــيــكــي لــفــتــرة طــويــلــة، 
مما يلغي الحاجة إلــى شــراء منتج آخــر. لذا 
ــــان عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة أن تـــتـــوصـــل إلـــــى طـــرق  كـ
جــديــدة تجعلنا نريدها ونحتاج إلــى المزيد 

من البلاستيك.
ــــذا الــــدافــــع لــتــحــقــيــق الــــربــــح هــــو الــــذي  ــــان هـ كـ
ــابــــل  ــقــ الــ الــــبــــاســــتــــيــــك  إلـــــــــى اســــــتــــــخــــــدام  أدى 
لـــاســـتـــخـــدام مـــــرة واحـــــــــدة، وبـــالـــتـــالـــي خــلــق 
حـــقـــبـــة »الاســـــتـــــخـــــدام مــــــرة واحــــــــــــدة«. وكـــمـــا 
قـــال أحـــد المتحدثين فــي مــؤتــمــر عـــام 1956 
أمـــام جــمــهــور مــن مــصــنّــعــي الــبــاســتــيــك، »إن 

مستقبلك موجود في عربة القمامة”.
منها  التخلص  يمكن  الــتــي  المنتجات  كــانــت 
فـــي الـــبـــدايـــة صــعــبــة الــبــيــع لــلــجــيــل الـــــذي جــاء 
خــــال فـــتـــرة الـــكـــســـاد والــــحــــرب، عــنــدمــا كــان 
معنى »صنع وتعديل« يعني عدم إهدار أي 
ــنـــاس فـــي الـــبـــدايـــة بــالــســلــع  شـــــيء. احــتــفــظ الـ
البلاستيكية الجديدة بدلًا من التخلص منها 

بعد استخدام واحد.
تــم إطـــاق حــمــات إعــامــيــة واســعــة النطاق 
لــتــغــيــيــر الـــمـــواقـــف، الـــتـــي تــجــســدت فـــي مــقــال 
نشر في مجلة Lifemagazine احتفلت بما 
أسمته “عش استخدم وارم« وقد تم عرضه 
من خلال صورة لزوجين شابين وأطفالهما 
يرفعان أيديهم في وسط هطول الأمطار من 
المواد التي يمكن التخلص منها- صحون، 
وســـكـــاكـــيـــن، وحـــقـــائـــب، ومـــنـــافـــض الــســجــائــر، 
أطـــبـــاق الــكــلــب، دلاء، مـــشـــاوٍ لــلــشــواء وأكــثــر 
مـــن ذلــــك. وتــحــســب أن تــنــظــيــف جــمــيــع هــذه 
الأشياء سيستغرق 40 ساعة ولكن الآن »لا 

تتكبد ربة منزل أي عناء”.
وعـــــــلـــــــى نــــــحــــــو مــــــمــــــاثــــــل ، كـــــــانـــــــت الأكـــــــيـــــــاس 
ــتــــك الـــوحـــيـــد  ــبــــاســ ــال الــ ــ ــثـ ــ الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة ، مـ
الاستخدام، لا تحظى بشعبية عند تقديمها 
لأول مــــرة فـــي مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات- لم 
يعجب الــمــتــســوقــون حقيقة أن الــبــائــع  كــان 
عـــلـــيـــه أن يـــلـــعـــق أصـــابـــعـــه لــيــطــلــق ســـراحـــهـــم. 
لكن في النهاية فــازت المتاجر الكبرى على 
المقتصدين. كانت الأكياس الورقية تكلف ما 
بين ثلاثة وأربعة أضعاف ذلك، وبمجرد أن 
قــدمــت ذلــك ســاســل المتاجر الــكــبــرى، حتى 

تحولت جميعها إلى البلاستيك.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

ثقافة استخدم وارم

عن عودة الأدمغةوجدتها

جرت في السنوات الأخيرة عودة العديد من الاختصاصيين الصينيين إلى الصين، بعدما قدمت الصين شروطاً أفضل لمواطنيها الباحثين في 
الخارج من ذوي الاختصاصات لتشجيعهم على العودة

ǧǧمروى صعب

ــا فــــتــــحــــت الــــــبــــــاب نــــحــــو الــــتــــقــــدم  ــ ــــدمـ ــعـ ــ وبـ
البلد جاعلة  فــي  والتكنولوجي  العلمي 
من هــؤلاء أحــد أعمدة هــذا التقدم. هذا 
أيــــة  الــــصــــيــــن أدركــــــــــت أن مــــحــــاربــــة  لأن 
ــتــــداءات خــارجــيــة عــلــيــهــا كــالــعــقــوبــات،  اعــ
بأزمة  المحكومة  العالمية  والــتــحــولات 
الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة، وبــالــتــالــي الإبــقــاء 
عـــلـــى نـــمـــو مـــرتـــفـــع مــــن جـــهـــة والـــتـــحـــول 
فــي طبيعة الاقتصاد مــن ناحية أخــرى 
يـــحـــتـــاج إلـــــى جـــهـــود مـــتـــعـــددة وكـــثـــيـــرة، 
ــــة الــــتــــي  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــــة الـ ــلـ ــ ــــرحـ ــــمـ ــة فـــــــي الـ ــ ــــاصــ خــ
ــاقـــضـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــنـ ــتـ ــفـــع فـــيـــهـــا الـ تـــرتـ
الداخلية، لناحية الفروقات الاجتماعية 
بــيــن الــصــيــنــيــيــن،  الــتــنــاقــض بــيــن الــمــدن 
ــــدأت  ــتــــي بـ والــــــريــــــف، وأزمـــــــــة الــــهــــويــــة الــ
تظهر عــنــد الــجــيــل الــجــديــد مــثــاً، والــتــي 
أشار إلى معالمها الرئيس الصيني في 
آخر مؤتمر للحزب الشيوعي الصيني. 

هجرة الأدمغة 
في بلد مثل لبنان، هجرة الأدمغة هو 
تعبير يــرافــق الإنــســان منذ الصغر، في 
ــنـــد اصـــطـــدامـــه  ــلـــة، وعـ ــائـ ــعـ الــــمــــدرســــة، والـ
الريعي فالعديد لا  بالبطالة والاقتصاد 
يــجــدون أيّ منفذ للحياة إلّ مــن خلال 
الــــهــــجــــرة. ومــــــن الـــمـــمـــكـــن أن الـــتـــركـــيـــبـــة 
السياسية والاقتصادية للبنان سمحت 
لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة بـــالـــبـــروز بــشــكــل وقــــح، 
ولــــــكــــــن هـــــــــذه الــــــظــــــاهــــــرة بــــــــــــدأت تـــظـــهـــر 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن بـــلـــدان الــمــنــطــقــة بشكل 
وقـــح أيــضــاً بسبب الــحــروب والأزمــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــضـــربـــهـــا. وكـــمـــا أن 

لهجرة الأدمغة شروطها وواقعها، فإن 
لعودة الأدمغة أيضاً شروطها وواقعها، 
وتحديداً في حديثنا عن نهاية الحرب، 
ــادمــــة  ــقــ ــة الــ ــلــ ــمــــرحــ ــقـــــدم إلـــــــى الــ ــ ــتـ ــ وعـــــــن الـ
مــــن إعــــــــادة الــــبــــنــــاء، وتـــأمـــيـــن حـــــدّ أدنــــى 
ــــدول الــمــنــطــقــة  مــــن الـــصـــمـــود والـــتـــقـــدم لــ

ولباحثيها الحاليين والممكنين. 
ــــن، الــــــتــــــي تـــعـــمـــل  ــيــ ــ ــــصــ بــــــالــــــعــــــودة إلـــــــــى الــ
بطريقة أكثر خصوصية عن باقي دول 
الـــعـــالـــم فــــي خـــطـــط الـــتـــقـــدم الاقـــتـــصـــادي 
ــاعـــي، فــتــحــت الــصــيــن الــفــرص  ــمـ ــتـ والاجـ
الــمــتــشــابــهــة والـــمـــتـــفـــاوتـــة نـــحـــو الــتــعــلــيــم 
ــــت الــــجــــامــــعــــات  ــــظــ ــتــ ــ ــــصــــــص. واكــ ــــخــ ــتــ ــ والــ
بالطلاب، حيث العديد منهم حصل على 
فـــرصـــة الــتــعــلــم فـــي الــــخــــارج، أو بمعنى 
ــلــــي أكــــــثــــــر، الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى خـــبـــرة  عــــمــ
عــلــمــيــة فـــي الــــخــــارج والــــعــــودة بــهــا إلــى 
الــصــيــن. وهـــكـــذا، أدت هـــذه الـــعـــودة مع 
الــــفــــرص الـــمـــتـــاحـــة بــتــأمــيــن الــمــخــتــبــرات 
الضروري  والتمويل  الأبحاث  ومراكز 
لــهــا إلـــى الــنــهــوض الــســريــع فـــي الــعــلــوم 
مـــقـــارنـــة مـــع الــــــدول الأوروبـــــيـــــة، أو مع 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة. ولــكــن 
مــن المهم أنّ هــذه الخطة رافقها نظام 
اقتصادي يسمح بهذه الآلية بالدوران 
داخل الصين، وبالتالي بالتطور داخله 
ــــذه الــخــطــة-  ــقـــد تـــرافـــقـــت هـ وعــــبــــره. ولـ
لعودة الأدمغة- مع فتح إمكانية التعلم 
الصين،  الجامعية للأجانب في  والمنح 
العديد مــن الفرص  التي قدمت للصين 
والتخصصي.  الأكــاديــمــي  الصعيد  عــلــى 
حــيــث أدخـــلـــت فـــرصـــة تـــبـــادل الــخــبــرات 
ــــع صـــــــــروح عــلــمــيــة  ــــح الـــــعـــــاقـــــات مــ ــتـ ــ وفـ
أخــــــرى مــــن جـــهـــة، وتـــجـــمـــيـــع الـــمـــهـــارات 

والإمـــكـــانـــات الــعــلــمــيــة، واكــتــســاب خبرة 
من قبل الصينيين بالتعامل مع الطلاب 

واصطفاء القدرات منهم. 
أما فيما يتعلق بمنطقتنا التي لا يمكن 
ــا بــــــواقــــــع بــــلــــد مــثــل  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ أن نــــقــــيــــس واقـ
الـــصـــيـــن، يــمــكــن لـــنـــا أن نــســتــخــلــص مــن 
التي اتبعت في الصين لمعالجة  الآلية 
ضـــــرورة الــتــقــدم الــســريــع لأكــبــر نسبة 
مــمــكــنــة مــــن الـــشـــعـــب. فــــعــــودة الأدمــــغــــة 
إلــى نظام سياسي واقتصادي  تحتاج 
يــــحــــمــــي هــــــــــذه الــــــــــعــــــــــودة، ويـــــــؤمـــــــن لـــهـــا 
ــــن الــــــشــــــروط الـــتـــي  ــــل مــ ــــضـ شــــــروطــــــاً أفـ
تتمتع بــهــا خـــارج بــلــدانــهــا. هـــذا النظام 
الــــســــيــــاســــي الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــــــذي يــجــب 
أن يــؤمــن الــتــقــدم الــعــلــمــي والاســتــقــرار 
الاقتصادي، ويفتح المجال  للباحثين 
بــالإنــتــاج. ويجب أن يترافق مــع خطة 
لتأمين عملهم، وهنا لا نتكلم فقط عن 
الإنــتــاج البضاعي أو العلمي، بــل أيضاً 
عن الإنتاج البشري الاقتصادي ككل، 
أي: تــلــك الــقــوى الــتــي ســتــقــوم بــإعــادة 
الحياة إلــى طبيعتها وإلــى آلية يُمكنها 
أن تــخــرج مـــن عـــاش فــتــرة حـــرب إلــى 
حياة طبيعية. وهذه تحتاج إلى خطة 
صــمــود شعبية، هــي أســـاس فــي إعــادة 
البناء، ومستندة إلى إشراك أكبر عدد 
ــبـــشـــر فــــي خـــطـــة الــــصــــمــــود هــــذه.  مــــن الـ
ــــى الـــمـــكـــان  ــاء إلــ ــمــ ــتــ فـــبـــتـــأمـــيـــن حــــــسّ الانــ
وتــــقــــدمــــه، وحـــــــسّ الــــمــــشــــاركــــة فـــــي هـــذا 
الانــتــمــاء والــتــقــدم تــنــفــتــح الأبـــــواب إلــى 
عــمــل لــه معنى فـــردي ووطــنــي عميق. 
الفعلية  بالحياة  البحث  يرتبط  وهــكــذا 
حــــامــــاً هــــمــــوم الـــتـــقـــدم بـــهـــا ومـــحـــكـــومـــاً 

بقوانين الحياة الحقيقية.

كما لهجرة 
الأدمغة شروطها 

وواقعها فإن 
لعودة الأدمغة يضاً 

شروطها وواقعها
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شؤون عربية ودولية

ǧǧجواد محمد

تـــجـــري الانـــتـــخـــابـــات الـــمـــذكـــورة لــتــجــديــد 
ــــواب والـــبـــالـــغ  ــنـ ــ الـــثـــقـــة بـــكـــامـــل مـــجـــلـــس الـ
عــــددهــــم 435، وثـــلـــث مــجــلــس الــشــيــوخ 
ــــم 100 عــــضــــو، بـــالإضـــافـــة  ــــددهـ الــــبــــالــــغ عـ
إلى انتخاب حكام لـ 36 ولاية أمريكية، 
ــــه فـــــي الــمــحــصــلــة  ــأنـ ــ الأمـــــــــر الـــــــــذي مـــــن شـ
النهائية التأثير بشكل جدي على مجمل 
السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية، 
مع إعطاء مؤشرات على مدى استقرار 
الــــــــــوســــــــــط الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي 

الأمريكي.

في النتائج والإعلام
كــانــت النتيجة الــنــهــائــيــة قــد خَــلُــصــت إلــى 
الأغلبية  على  »الديمقراطيين«  حصول 
فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب بـــــــــــــــ219 مـــــقـــــعـــــداً، 
ــــون« عـــلـــى  ــ ــــوريـ ــ ــهـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــجـ ــ فــــيــــمــــا حـــــصـــــل »الـ
194 مــقــعــداً، مـــا يــعــنــي انـــتـــصـــاراً صريحا 
ــذا الــمــجــلــس،  ــ لــــ»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن« فــــي هـ
فــيــمــا حـــصـــل »الـــجـــمـــهـــوريـــون« عـــلـــى 51 
مــقــعــداً مــقــابــل 43 »لــلــديــمــقــراطــيــيــن« في 
مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى الرئيس 

المحسوب على »الجمهوريين«.
دســتــوريــاً يــحــق لـــ »الــديــمــقــراطــيــيــن« في 
هــــذه الـــحـــالـــة الــــدعــــوة إلــــى الــتــحــقــيــق مع 
ــــب، حــتــى  ــــرامـ أي مــــســــؤول فــــي جــــهــــاز تـ
ــانــــيــــة تــعــطــيــل  الــــرئــــيــــس نــــفــــســــه، مـــــع إمــــكــ
بــعــض تــوجــهــاتــه الــتــي تستدعي موافقة 

الكونغرس.
لا يــبــدو الأمـــر جــديــداً مــن حيث النتائج 
إذ غــالــبــاً مـــا يــخــســر حــــزب الــرئــيــس في 
هو  الجديد  ولكن  النصفية،  الانتخابات 
الـــوضـــع الأمـــريـــكـــي الـــدولـــي ووزنـــهـــا في 
مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، والـــــذي يضغط 
النخب الأمريكية  فــي عكس مــا تعتبره 

لصالح الولايات المتحدة.
صــــرحــــت بـــعـــض الأصــــــــــوات الأوروبـــــيـــــة 
ــاً بـــهـــزيـــمـــة »حـــــزب  بــــمــــا فـــــحـــــواه تــــرحــــيــــبــ
تــرامــب« فــي الانتخابات الــمــذكــورة، من 
بينها نائب رئيس المفوضية الأوروبية 
فــرانــســيــس تــيــمــرمــانــس، ووزيــــر المالية 
الــفــرنــســي الــســابــق بــيــيــر موسكوفيسي، 
الأمــر الــذي يعكس تبلور رأي أوروبــي 
جــدي مــعــادٍ للولايات المتحدة يتمظهر 

على هيئة الهجوم على ترامب.
أمـــا وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
لافـــروف فقد أشــار إلــى أن كلمة الفصل 
ــعــــود إلــــــى الــنــاخــبــيــن  ــابــــات تــ ــتــــخــ فـــــي الانــ
الأمريكيين، ولكنه أضاف: »نحن نعتقد 
ــامٍّ بـــــأن الاضــــطــــرابــــات  ــ ــ بــــل عـــلـــى يـــقـــيـــنٍ تـ
المتحدة تؤثر  الــولايــات  فــي  السياسية 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى عــــاقــــات واشــنــطــن 
ـــــد أصــــبــــحــــت عـــاقـــاتـــنـــا  ــكــــو، وقــ مـــــع مــــوســ
ــــا وشــــراكــــتــــنــــا حـــــــول قـــضـــايـــا  ــنـ ــ ــــالاتـ ــــصـ واتـ
الأمن في العالم، والتي أحوج ما تكون 

الانتخابات النصفية في أمريكا المتغيرة 
جرت في مطلع تشرين الثاني الجاري الانتخابات النصفية في 
الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تقام في منتصف الفترة 

الرئاسية، أي: بعد عامين من تولي الرئيس الحكم، لينتج 
عنها، ما أجمع عليه حتى دعاة الهيمنة الأمريكية، بروز 

شرخ واضح في الداخل الأمريكي.

الصراعات  لــهــذه  رهينة  إليها،  الشعوب 
السياسية الداخلية في أمريكا«. 

الخلافات بين الصعود والتراجع
داخــــــــلــــــــيــــــــاً يــــتــــمــــظــــهــــر الــــــــخــــــــاف الــــــجــــــدي 
والأســـاس فــي التوجه الأمــريــكــي العام، 
بين تيار يدعو للانسحاب نحو الداخل، 
وهو الــرأي الــذي ينحو إليه ترامب، أو 
الاستمرار في نهج التوسع، الأمر الذي 
سيؤثر في نهاية المطاف على الجوانب 

الداخلية كافة.
إن ســيــاســة الانــســحــاب نــحــو الـــداخـــل، أو 
سياسة المزيد مــن التوسع خــارجــاً، إنما 
تنم عــن اخــتــاف الـــرؤى فــي التعامل مع 
بــهــا، لكنها لن  الأزمـــة الأمريكية والتحكم 
تستطيع فــي نــهــايــة الــمــطــاف حــل الأزمـــة 
جوهرياً. إذ إن التوجه نحو الداخل يعني 
إدراك عدم جدوى الاشتباك مع موسكو 
والصين، إلّ في إطار تأخيرهما سياسياً 
أو اقتصادياً، في خضم عملية تموضعهما 

وفق أوزانهم الطبيعية دولياً، أما محاولة 
الاشــتــبــاك إلـــى الــحــد الأقــصــى مــع الأعـــداء 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن لــلــنــخــبــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، إنما هي محاولة واهية لترسيخ 

الهيمنة الأمريكية المتهاوية.
في الولايات المتحدة لم تكن الخلافات 
الأمريكية  السياسية  الحياة  بين طرفي 
جـــديـــة مــنــذ خــمــســيــنــات الـــقـــرن الــمــاضــي، 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ وذلــــــك نــــظــــراً لـــكـــون الـ
مــاضــيــة فـــي طـــور الــتــوســع والــنــمــو على 
ــتــــي ســبــقــت  حــــســــاب الـــبـــنـــى الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــ
بقوى  الثانية، مدعومة  العالمية  الحرب 
الــــــمــــــال الــــعــــالــــمــــي والــــــتــــــي تـــــمـــــركـــــزت فــي 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لاعـــتـــبـــارات كــثــيــرة، 
باستثناء تلك الخلافات التي كانت تظهر 
فــي الأزمــــات الساخنة حينها، ولــكــن في 
فـــتـــرة الـــتـــراجـــع الــحــالــيــة، فــــإن الــخــافــات 
والانقسامات الأمريكية داخلياً وخارجياً 
ــاً، طــالــمــا أن  بـــــدأت تــظــهــر وتــتــعــمــق جــــديــ

الأزمة الأمريكية ماضية وتتعمق. 

محاولة الاشتباك 
مع الأعداء 

الإستراتيجيين 
للنخبة في 

الولايات المتحدة 
إنما هي محاولة 

واهية لترسيخ 
الهيمنة 

الأمريكية 
المتهاوية

ǧǧقاسيون

ــانــــجــــو كـــيـــف تــتــشــكــل  ــاســ أوضـــــــح أوبــ
ثـــــــــــورات رجـــــــــال الـــــــدَّيـــــــن عــــــن طـــريـــق 
»تــــــقــــــديــــــم الـــــــــهـــــــــدايـــــــــا«. وأضــــــــــــــــاف أن 
اكتشاف النفط والغاز الطبيعي كانا 
حدثين رئيسين زادا من الممارسات 

الــفــاســدة فــي الـــبـــاد، وهـــو نــفــســه لم 
يستطع مواجهة فساد رجــال الدِّين 

في فترة رئاسته 2007-1999.
لــــــــــم يـــــــكـــــــن حـــــــــــــال جــــــــنــــــــوب إفـــــريـــــقـــــيـــــا 
ــيـــــرون أفــــضــــل مـــــن نــيــجــيــريــا  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ والـ
حسب تقرير الشفافية الدولية لعام 
الـــــدِّيـــــن فــي  2010، وتـــــــــورط رجـــــــال 

تـــزويـــر الــحــســابــات الــبــنــكــيــة وغسيل 
ــتــــيــــال والــمــحــســوبــيــة  الأمــــــــوال والاحــ

والصفقات المشبوهة وغيرها.
نـــــشـــــرت الــــصــــحــــافــــة الـــعـــالـــمـــيـــة خــــال 
ــنــــوات الـــعـــشـــر الأخـــــيـــــرة مــلــفــات  الــــســ
كــثــيــرة حـــول رجــــال الـــدِّيـــن والــفــســاد 
ــتـــبـــت أن الــــتــــوســــع فــي  الـــعـــالـــمـــي، وكـ
التجارة الدولية والمنافسة العالمية 
الــــحــــرة قــــد تــــرافــــق مــــع نـــمـــو الــفــســاد 
ــم، وكــــشــــفــــت الـــــعـــــديـــــد مــن  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ فــــــي الــ
الــصــحــف أســــرار الامــتــيــازات المالية 

للمؤسسات الدِّينية. 
كشفت تحقيقات جريدة »واشنطن 
بــــــــوســــــــت« »الــــــــغــــــــش الـــــــمـــــــزدهـــــــر فـــي 
الكنائس الأمريكية« وصنفته ضمن 
ــــي الـــمـــنـــظـــمـــات  ــ ــال فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلـــــف »الاحـ ــ مـ
ــتـــــب الـــصـــحـــفـــي  ــ ــــة«، وكـ ــيـ ــ ــــحـ ــــربـ ــيــــر الـ غــ
ــتـــر بــافــلــو  والـــمـــحـــاضـــر الأمـــريـــكـــي والـ
فـــــــي جـــــــرائـــــــم »ذوي  الــــمــــتــــخــــصــــص 
الياقات البيضاء« كما سمّاهم، إن هذا 
الاحتيال يبدأ بالسماح للمؤسسات 

الدِّينية ممارسة نشاطها عبر الإعفاء 
بينما  الفيدرالية،  الدخل  من ضريبة 
كشفت »نــيــويــورك تــايــمــز« ســرقــات 
بـــمـــايـــيـــن الـــــــــــدولارات فــــي الــكــنــائــس 
ــيــــات، إضـــافـــة إلــــى الــتــزويــر  والأبــــرشــ
والاحــتــيــال وتــصــيّــد الــنــاس المتزايد 
فـــي الــمــؤســســات الــدِّيــنــيــة الأمــريــكــيــة 
ــقـــرن  ــنـــذ ثـــمـــانـــيـــنـــات الـ والـــمـــتـــضـــخـــم مـ

العشرين. 
جـــــــــاء فـــــــي الـــــتـــــقـــــاريـــــر الــــــتــــــي كـــتـــبـــهـــا 
ديــفــيــد جــونــســون مــنــذ الــثــمــانــيــنــات 
حـــول جـــرائـــم الــمــؤســســات الــديــنــيــة 
الأمـــريـــكـــيـــة: حـــصـــدت الــمــؤســســات 
أكــــــــثــــــــر 594  ــــة  ــيــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ الـــــــدِّيـــــــنـــــــيـــــــة 
ــهِـــبـــات  مـــلـــيـــار دولار عــــن طــــريــــق الـ
والــــتــــبــــرعــــات والــــهــــدايــــا والاحـــتـــيـــال 
وغــيــر ذلــــك، وكــشــف ســـرقـــات فيها 
ــلـــيـــار دولار.  ــــى حــــد 37 مـ إلــ تـــصـــل 
مـــن   %  95 أن  جـــــونـــــســـــون  وأكـــــــــــد 
عمليات الفساد داخــل الكنائس لا 
يـــتـــم كــشــفــهــا، و66 % مــنــهــا لا يــتــم 

ــدثــــت تـــقـــاريـــر  الإبــــــــــاغ عــــنــــهــــا. وتــــحــ
ــيــــة ووجـــــــــود  ــقــ ــبــ ــــة عـــــــن الــــطــ ــيــ ــ ــافــ ــ إضــ
كــــنــــائــــس لا تــــقــــبــــل فــــــي عـــضـــويـــتـــهـــا 
إلا مــن طــبــقــات مــعــيــنــة، فــي تــوزيــع 
اجــتــمــاعــي لــاحــتــيــال، كــمــا أصبحت 
عــضــويــة الــكــنــائــس أشـــبـــه بــعــضــويــة 
حــزبــيــة فـــي بــعــض الــمــنــاطــق، وفــي 
مــــنــــاطــــق أخــــــــــرى أصــــبــــحــــت مــــجــــالًا 
لـــإثـــراء والامـــتـــيـــازات الــمــالــيــة. كما 
أصــبــحــت مـــن أدوات الــهــيــمــنــة على 
الطبقات العاملة في بلدان العالم. 

شــاهــد الـــنـــاس فـــي الــعــالــم بــيــن فــتــرة 
وأخــــــــرى، تـــقـــاريـــر تــلــفــزيــونــيــة حـــول 
الــــــفــــــســــــاد الأخــــــــــاقــــــــــي، الاعــــــــــتــــــــــداءات 
الــجــنــســيــة فـــي الـــمـــؤســـســـات الــدِّيــنــيــة 
الأمريكية والأوروبية وغيرها. وما 
خفي أعظم، إذ لا تكشف كل الجرائم 
ــــد رجــــــــال  ــيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــسـ الـــــــتـــــــي تــــــــحــــــــدث، ويـ
الـــمـــؤســـســـات الـــدِّيـــنـــيـــة مــــن اســتــغــال 
موقعهم المهيمن مالياً وروحــيــاً في 

تنفيذ جرائمهم.

من جوانب الفساد العالمي
كتبت جريدة »بيريميوم 
تايمز« في 2018/11/11 

بعنوان »كيف تشجع 
الكنائس النيجيرية 

على الفساد«، وكشف 
الرئيس النيجيري السابق 

أولوسيجون أوباسانجو في 
أحد المؤتمرات الكنسية: 
إن أنشطة قادة الكنائس 
تساهم في قضايا الفساد 

في جميع أنحاء البلاد.
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ǧǧديمة كتيلة

تــــتــــزامــــن الأزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــونــســيــة 
مـــــع حــــدثــــيــــن رئــــيــــســــيــــن، وهـــــمـــــا: الأزمـــــــة 
الاقتصادية التي تعيشها البلاد من جهة، 
ــتــــراب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  واقــ
لـــتـــبـــدو  عــــــــام 2019 مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، 
الأزمة الحالية وكأنها تخبط النخب بين 
الواقع الذي أثبت فشل سياساتها خلال 
الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة، وعــجــزهــا عــن إيــجــاد 
الحلول الاقتصادية والاجتماعية، وبين 
مواقعها  على  للحفاظ  المحموم  سعيها 

ما بعد الاستحقاق الانتخابي القادم.

 تغيرت الوجوه 
والسياسيات الليبرالية باقية

ــبـــــي عـــــام  ــ ــعـ ــ ــــشـ مـــــنـــــذ صــــــعــــــود الـــــــــحـــــــــراك الـ
ــغــــادرة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق زيــن  2011 ومــ
العابدين بن علي للبلاد، تصدّر الإسلام 
ــيـــاســـي مـــتـــمـــثـــاً بـــحـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة«  الـــسـ
المشهد السياسي في البلاد، لكن عوامل 
ــفـــجـــار الــشــعــبــي بــقــيــت مـــع اســتــمــرار  الانـ
التراجع الاقتصادي، ومع صعود حزب 
»نـــــداء تـــونـــس« ذي الــتــوجــه الــلــيــبــرالــي 
عــــام 2014 تــعــمــقــت الأزمـــــة أكـــثـــر، إذ أن 
السياسات الاقتصادية الاجتماعية بقيت 
ذاتها، وهي سياسات خاضعة لشروط 

رأس المال وإملاءات البنك الدولي.
تــــتــــضــــمــــن »الأغــــــلــــــبــــــيــــــة الــــــحــــــاكــــــمــــــة« فـــي 
ــان الــــتــــونــــســــي كــــــــاً مــــــن حـــركـــة  ــ ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ الـ
ــقـــعـــداً  ــهــــضــــة« والـــــتـــــي تـــمـــتـــلـــك 68 مـ ــنــ »الــ
داخل البرلمان، وحزب »نداء تونس« 
الحاصل على 56 مقعداً، وينتمي كلٌ من 
الـــرئـــيـــس الــســبــســي ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
ــنــــداء«، لـــذا تــبــدو  الــشــاهــد إلـــى حـــزب »الــ
الخلافات الجارية بين الرجلين، انعكاساً 
لــتــجــاذبــات تــجــري داخـــل الــحــزب، وهــو 
مـــا كــشــف عــنــه الــشــاهــد فـــي خــطــابــه في 

ــــاضـــــي، الــــــــذي حــــمّــــل فــــيــــه نــجــل  ــــمـ أيــــــــار الـ
الــــرئــــيــــس حــــافــــظ الـــســـبـــســـي مـــســـؤولـــيـــة 

تراجع الحزب.

 وثيقة قرطاج 
واحتجاجات الموازنة

بينما تُرجع بعض التحليلات الأزمة إلى 
خـــافـــات حــــول الــحــكــم، أي بــيــن طــمــوح 
الـــشـــاهـــد لــلــتــرشــح لــانــتــخــابــات الـــقـــادمـــة، 
ونــيــة الــرئــيــس الــســبــســي تــوريــث الحكم 
لابنه حافظ، إلّ أن الخلافات في العمق 
تعكس عــجــز الــحــزب الــحــاكــم عــن إدارة 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة فــي الــبــاد، وخاصة 
أن الأزمـــــــــــة بــــــــــدأت فــــــي الــــــخــــــاف حــــول 
»وثــيــقــة قــرطــاج الــثــانــيــة«، الــتــي تشتمل 
عـــلـــى إجـــــــــراءات اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
وســيــاســيــة تــمــثــل خـــارطـــة طـــريـــقٍ لعمل 

الحكومة إلى غاية 2019.
ــبـــســـي تــعــلــيــق  ــيــــس الـــسـ ــرئــ ــــرر الــ ــ حــــيــــث قـ
الــعــمــل بــالــوثــيــقــة نــتــيــجــة الـــخـــاف حــول 
الــنــقــطــة 64 والــمــتــعــلــقــة بــمــصــيــر حــكــومــة 
يـــوســـف الـــشـــاهـــد، وبــبــقــائــه شــخــصــيــاً أو 
رحيله. فبينما تتشبث حركة »النهضة« 
ــبــــادرة« بـــإجـــراء  ــمــ وحـــــزب »الـــمـــســـار والــ
تــعــديــل جـــزئـــي عــلــى الــحــكــومــة مـــع بــقــاء 
رئيسها يوسف الشاهد، تصرّ الأطراف 
الأخــــــــــرى عــــلــــى رحــــيــــل كــــامــــل الـــحـــكـــومـــة 
وتــعــيــيــن رئـــيـــس جـــديـــد يـــتـــولـــى تــشــكــيــل 

حكومة جديدة.
بــدأ العمل على »وثيقة قرطاج الثانية« 
ــار الـــمـــاضـــي، ســبــقــتــهــا ومــنــذ  ــ فـــي شــهــر أيـ
احتجاجات واسعة  الحالي،  العام  بداية 
ــانــــون الـــمـــالـــيـــة الـــجـــديـــد )مــــوازنــــة  عـــلـــى قــ
ــلــــى زيـــــــادة  نـــــــصّ عــ الـــــــــذي  عـــــــام 2018( 
فـــي أســـعـــار بــعــض الـــمـــواد الاســتــهــاكــيــة 
والوقود، وفرض ضرائب جديدة، عملًا 
بتوصية بنك وصندوق النقد الدوليين، 
فــي النهاية دفــعــت الاحــتــجــاجــات رئيس 

أزمة تونس: عندما تتبدل الوجوه لا السياسات
تعيش تونس منذ 

أشهر على وقع أزمة 
سياسية، تسببت بها 

الخلافات بين قطبي 
السلطة التنفيذية، 

الرئيس الباجي قائد 
السبسي، ورئيس 
الحكومة يوسف 

الشاهد، وما تبعها 
من انقسامات في 

حزب »نداء تونس«، 
وتبدلات في تحالف 

الأخير مع حركة 
»النهضة«، وهو ما 
قد ينعكس بجملته 
تغيراً على المشهد 
السياسي التونسي 
الذي ساد منذ عام 

.2014

ــــة لـــــــإعـــــــان عـــــــن الــــتــــخــــلــــي عـــن  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
الضرائب الجديدة، ودفعت الحكومة إلى 
الــعــمــل عــلــى وثــيــقــة قـــرطـــاج، لــكــن الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة تفجرّت بــالأزمــة السياسية 

الحالية في نهاية المطاف.

تراجعٌ اقتصادي وتذبذبُ النهضة
ــقــــر والــــبــــطــــالــــة فــي  ــفــ ــــدلات الــ ــعــ ــ ــفــــع مــ تــــرتــ
تونس وتنحو الحكومة للاقتراض من 
الــبــنــك الــدولــي والــخــضــوع لــشــروطــه، إذ 
حصلت مــؤخــراً على قــرض بقيمة 500 
مــلــيــون دولار لـــدعـــم الــمــيــزانــيــة، وأُعـــلـــن 
عـــن مـــفـــاوضـــات مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
مــن أجــل الاتــفــاق مــجــدداً على مــا يسمى 
»التبادل الحر الشامل والمعمّق« والذي 
يشمل قطاعي الخدمات والزراعة، وهي 
الخبراء  العديد مــن  الــتــي رأى  الاتفاقية 
أنـــهـــا دمـــــرت مـــا يـــقـــارب 55 بــالــمــائــة من 
النسيج الصناعي التونسي فيما مضى، 
عندما كــانــت هــذه الاتفاقية مطبقة أيــام 

زين العابدين بن علي.
وبالعودة إلى الأزمة السياسية الحالية 
وآخــــــــــر مــــــا صــــــــدر عــــنــــهــــا، تـــــقـــــدم رئـــيـــس 
وزاري  تـــــعـــــديـــــل  بـــــــاقـــــــتـــــــراح  الـــــحـــــكـــــومـــــة 
ــيـــــس الــــســــبــــســــي إلــــى  ــ ــــرئـ جــــــديــــــد، نــــقــــلــــه الـ
الــبــرلــمــان لــلــمــوافــقــة عليه رغـــم اعــتــراضــه 
ــاً، وبــــيــــنــــمــــا قـــــــــررت كــتــلــة  ــيــ عـــلـــيـــه شــــخــــصــ
ــادة الــضــغــط  ــ »الــــنــــداء« فـــي الــبــرلــمــان زيــ
على الشاهد، وعــدم منح الثقة لأعضاء 
حــكــومــتــه الــمــقــتــرحــة، كـــذلـــك قـــــررت كتل 
برلمانية أخرى مثل »الجبهة الشعبية« 
التي تضم أحزاباً يسارية وغيرها، جاء 
مــــوقــــف »الـــنـــهـــضـــة« مـــخـــالـــفـــاً، إذ أعــلــنــت 
البرلمانية  الكتلة  وهــي  للشاهد،  دعمها 
الأكبر، لذلك يرى الكثيرون أن الشاهد 
ضمن بقاءه وتمرير تعديلاته الحكومية 

بضمان دعم »النهضة«.
مــــوقــــف »الـــنـــهـــضـــة« هــــــذا دفــــــع الـــرئـــيـــس 

السبسي إلى الإعلان عن نهاية التوافق 
الـــذي كـــان يجمع حــزبــه »نــــداء تــونــس« 
بــــهــــا، عـــلـــى مــــــــدار خـــمـــســـة أعـــــــــــوام، وهـــو 
مـــا يــعــتــبــره الــكــثــيــر مـــن الــمــحــلــلــيــن عــامــاً 
أســـاســـيـــاً فـــي الأزمـــــة الــحــالــيــة، إذا سعى 
السبسي فــي بــدايــة حكمه إلــى التحالف 
ــعـــزيـــز حــــكــــمــــه، وهــــي  ــتـ ــهــــضــــة« لـ ــنــ مـــــع »الــ
النهضة  التي تتعامل بها  الطريقة ذاتها 

مع الشاهد اليوم.
أمــــــــا فــــــي الــــعــــمــــق فــــــــإن هــــــــذا الــــشــــكــــل مــن 
الـــتـــحـــالـــفـــات والــــتــــحــــولات، بـــيـــن الــشــاهــد 
والــســبــســي، وبــيــن الــنــهــضــة والــســبــســي، 
أو بــيــن الــنــهــضــة والـــشـــاهـــد، إنــمــا تعكس 
توافق البرامج والسياسات، فلا اختلاف 
بين الإســام السياسي وبين الليبرالية 
الــســيــاســيــة عــنــدمــا يـــكـــون الــمــشــتــرك هو 

السياسيات الليبرالية الاقتصادية.

 الشعب والاتحاد
 العام للشغل التونسي

ــــزال الــشــعــب  عـــلـــى الـــضـــفـــة الأخـــــــرى لا يــ
ــنــــعــــطــــف قــــــــــــادراً  الـــــتـــــونـــــســـــي عـــــنـــــد كـــــــل مــ
عــلــى الاحــتــجــاج، كــمــا أن الاتـــحـــاد الــعــام 
ــــي تــنــفــيــذ  الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل مـــســـتـــمـــر فـ
إضــــــــرابــــــــاتــــــــه احــــــتــــــجــــــاجــــــاً عـــــلـــــى تـــــدهـــــور 
أوضــاع العمال والقدرة الشرائية. لذلك 
ــم تـــمـــريـــر الـــتـــعـــديـــل الـــحـــكـــومـــي  ــ ســــــــواء تـ
الـــجـــديـــد فـــي الــبــرلــمــان أم لا، طــالــمــا أن 
الـــســـيـــاســـيـــات لــــم تـــتـــبـــدل والـــــــذي يــجــري 
مــنــذ عـــام 2011 وحــتــى الآن هــو تبديل 
ــإن الأزمــــــة ســتــســتــمــر،  لـــلـــوجـــوه فـــقـــط، فــ
وستتمظهر بــأشــكــال مــتــعــددة، فــالأزمــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــالـــيـــة هــــي فــــي جــوهــرهــا 
أزمة اقتصادية، والحل الحقيقي سيبقى 
مرهوناً بظهور قــوى بديلة بسياسات 
ــلــــول  ــــى إيـــــــجـــــــاد الــــحــ ــلـ ــ ــمــــل عـ ــعــ جـــــــديـــــــدة تــ
بعيداً عن قــروض المؤسسات الدولية 

وشروطها.

 طالما أن 
السياسيات لم 

تتبدل والذي 
يجري منذ عام 

2011 وحتى الآن 
هو تبديل للوجوه 
فقط فإن الأزمة 

ستستمر  
 السياسات 

الاقتصادية 
الاجتماعية 

بقيت ذاتها وهي 
سياسات خاضعة 

لشروط رأس 
المال وإملاءات 

البنك الدولي
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• أكد الرئيس 	
الفرنسي 
إيمانويل 
ماكرون، 

خلال لقاء 
مع نظيره 

الأمريكي دونالد 
ترامب، ضرورة تعزيز 

أمن القارةّ الأوروبية، منتقداً أن »الضامن 
الوحيد لأمنها هو الولايات المتحدة فقط«.

• أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 	
أن موسكو حذرت 

مراراً »إسرائيل« 
من شن ضربات 

على الأراضي 
السورية، 

معتبراً أن 
رد بلاده 

على كارثة 
»إيل-20« كان 

»معتدلًا لكنه حاسم«.

• أعلن نائب وزير 	
الخارجية 

الروسي 
سيرغي 

ريابكوف أن 
محاولات التأثير 

على روسيا من خلال 
العقوبات محكوم عليها بالفشل، تعليقاً 

على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد 
روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

• أجل المبعوث 	
الدولي إلى 

اليمن، مارتن 
غريفيث، 

عقد 
محادثات 
سلام بين 

الأطراف المتحاربة 
في اليمن إلى نهاية العام بدلًا من نهاية 

الشهر الجاري، بحسب المتحدث باسم الأمم 
المتحدة فرحان حق.

• دعا مندوب إيران في 	
الأمم المتحدة، 

غلام علي 
خوشرو، الأمم 

المتحدة إلى 
مساءلة الولايات 

المتحدة بخصوص 
إعادة فرضها عقوبات 

على طهران واعتبرها إجراءات تتحدى قرار مجلس 
الأمن.

• رفعت الكوريتان 	
الأعلام الصفراء 

على 22 
مركزاً حدودياً 

بينهما، 
تطبيقاً لاتفاق 

تم التوصل له في 
أيلول، على أن يتم لاحقاً إزالة هذه النقاط 

الحدودية بين البلدين.

الصورة عالمياً

لــــم تــمــتــنــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عــــن إبـــــداء 
اعـــتـــراضـــهـــا عـــلـــى تــــســــارع الـــتـــســـويـــات بــيــن 
الـــكـــوريـــتـــيـــن، حـــيـــث نـــقـــل وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي فــــي الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي،  ــ الـ
ــــراض بـــومـــبـــيـــو، واســــتــــيــــاءه مــــن عـــدم  ــتـ ــ اعـ
ــــافٍ  إطـــــــاع الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــشـــكـــل كـ
عــلــى مــجــريــات الــمــفــاوضــات الــســلــمــيــة بين 
الــكــوريــتــيــن. وتـــحـــديـــداً الــلــقــاء الـــــذي جــرى 
ــعــــت فــيــه  فـــــي الـــشـــهـــر الــــتــــاســــع، والـــــــــذي وقــ
ــاً عـــســـكـــريـــاً، أقـــامـــتـــا وفــقــه  ــاقـ ــفـ الـــكـــوريـــتـــان اتـ
منطقة حظر جــوي على الــحــدود، واتفقتا 
عــلــى إنــهــاء الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة، والــبــدء 

بإزالة الألغام الأرضية... وتدابير أخرى.

الرّبط التجاري الشامل
ــاقــــات، الـــتـــي تسجل  ــفــ تــتــالــت بــعــد ذلــــك الاتــ
ــيــــن الــــكــــوريــــتــــيــــن،  ــــة بــ ــــعـــــاقـ ــــي الـ انــــعــــطــــافــــاً فــ
ــاً عــــامــــاً لــــــدى كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة.  ــافــ وانــــعــــطــ
ــــان مــــا تـــداولـــتـــه وســــائــــل الإعـــــام  آخــــرهــــا كـ
ــــاري بــيــن  ــــجــ ــتــ ــ ــــادل الــ ــبــ ــ ــتــ ــ حــــــــول انــــــطــــــاق الــ
الرمزية، حيث حصلت  بالبضائع  البلدين، 
كوريا الشمالية على بذور الفطر الكوري 
ــنــــة، وســــتــــحــــصــــل كــــوريــــا  ــيــ ــمــ ــثــ الــــجــــنــــوبــــي الــ
ــال بـــالـــمـــقـــابـــل مــن  ــقــ ــبــــرتــ الـــجـــنـــوبـــيـــة عــــلــــى الــ

الشمال الكوري.
ولكن الربط التجاري الشامل في المنطقة 
ــر الــكــبــرى في  ــغــيّ هـــو مـــن أهــــم عـــامـــات الــتّ
الشرق الأقصى، حيث يــدل على التسارع 
فــي تعميق الترابط والاتــفــاقــات، وبالتالي 

تمتين الاستقرار والسلام.
فـــمـــؤخـــراً أعــلــنــت كـــل مـــن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
وروســـــــــــيـــــــــــا، عــــــــن إطــــــــــــــاق مــــــمــــــر عـــــــبـــــــارات 
ــيـــن مـــيـــنـــاءيـــهـــمـــا الأســـاســـيـــيـــن فــي  بــــحــــري بـ
ــا الــجــنــوبــيــة،  الــمــنــطــقــة: بـــوهـــانـــج فـــي كـــوريـ

وفــــــاديــــــفــــــوســــــتــــــيــــــك فـــــــــي أقـــــــصـــــــى الــــــشــــــرق 
الـــروســـي، يــؤمــن حــركــة شــحــن 50 مليون 
طن. وأُعلن أيضاً أنه سيتم في المستقبل 
الـــقـــريـــب ربــــط هــاتــيــن الــمــديــنــتــيــن بــمــوانــئ 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، »الأمــــــر الـــــذي ســيــســاعــد 
في تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة 
الـــكـــوريـــة، ومـــســـاعـــدة جــمــيــع الـــبـــلـــدان على 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي ذي المنفعة  تطوير 
الــمــتــبــادلــة« وفـــق مــا قــالــه لــي كــانــغ ديـــوك، 
محافظ مدينة بوهانج في كوريا الجنوبية، 
وهي أكبر مركز لإنتاج الصُّلب في البلاد. 
فـــي أول مــنــتــدى روســــي كــــوري لــلــتــعــاون 
الإقليمي. حيث أشــار أن الاتــفــاق سيؤمن 
وصول الفحم الروسي، إلى شركة صناعة 

الصُّلب الكورية الجنوبية بموسكو.

تجاوز العوائق الأمريكية
تتجاوز كوريا الجنوبية بسرعة العوائق 
الأمــريــكــيــة، فعلى الــرغــم مــن أن الــولايــات 
للبضائع  الثاني  المستورد  هــي  المتحدة 
ــدّر الـــثـــالـــث  ــ ــــصـ ــمـ ــ الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، والـ
ــارة بـــلـــغ قــــرابــــة 120  لــــكــــوريــــا. بــحــجــم تــــجــ
لــم  ــذا  ــ هـ أن  إلا   ،2017 فــــي  مـــلـــيـــار دولار 
يمنع كــوريــا الجنوبية مــن السير باتجاه 
مــصــالــح تــأمــيــن الـــطـــاقـــة الـــضـــروريـــة لـــهـــا... 
وكــانــت سبّاقة فــي الــوصــول إلــى اتفاقات 
الــتــعــامــل بــالــعــمــات الــمــحــلــيــة، مـــع إيـــــران، 
فــــي الــلــحــظــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تـــفـــرض فــيــهــا 
الولايات المتحدة عقوبات نفطية ومالية 

على إيران!
حيث أعلن في السابع من الشهر الحالي، 
مــوافــقــة كــل مــن كــوريــا الــجــنــوبــيــة، وإيـــران 
المحلية،  بالعملات  التجاري  التبادل  على 
وتامين نظام مدفوعات وحسابات بنكية 

بــــاســــتــــخــــدام الـــعـــمـــلـــة الـــــكـــــوريـــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
ألــــــوون. حــيــث فـــاقـــت الـــتـــبـــادلات الــتــجــاريــة 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن 12 مـــلـــيـــار دولار فــــي الـــعـــام 
ــنـــــت الـــــشـــــركـــــات الــــكــــوريــــة  ــ ــلـ ــ الـــــمـــــاضـــــي، وأعـ
الجنوبية العاملة في إيران عن نيتها البقاء 

والاستمرار في استثماراتها هناك.
كـــمـــا أن كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة ســبــقــت الـــيـــابـــان 
ــامـــة عــلــى  ــقـ ــالـــمـــشـــاريـــع الـــمـ ــاق بـ ــتــــحــ فــــي الالــ
الخط السيبيري الشمالي، الذي يمر على 
الساحل الشمالي الروسي، والذي تستثمر 
الصين فــي بناه التحتية، والـــذي سيربط 
الدول الآسيوية الأربع مع أوروبا بطريق 
بحري جديد، بديل عن الطريق الجنوبي 
الـــــــذي تـــشـــكـــل الـــــقـــــوات الأمــــريــــكــــيــــة ضــغــطــاً 
وهــيــمــنــة عــلــيــه فــــي مــضــيــق مــلــقــا تـــحـــديـــداً، 
حــيــث تــمــر صـــــادرات الــطــاقــة الــرئــيــســة إلــى 

الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

الفرص المتاحة شرقاً
لا يــــــزال عـــلـــى أراضــــــــي كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
أمريكية،  أربــعــة مــواقــع لحاميات عسكرية 
ومــوقــعــان للقوات الجوية الأمــريــكــيــة. كما 
أن الــصــيــن تـــعـــارض بــقــوة نــشــر صــواريــخ 
ــة عــــــلــــــى أراضـــــــــــــــــي كــــــوريــــــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ثـــــــــــاد الأمـ
الــعــســكــريــة  الأدوات  لــتــبــقــى  الـــجـــنـــوبـــيـــة... 
الأمريكية تحاول خلق التوتر في المنطقة، 
المفاضلة  الجنوبية  كــوريــا  وسيكون على 
قريباً بين التوتر الذي تخلقه هذه القوات، 
ــيــــن الــــفــــرص الـــمـــفـــتـــوحـــة مــــن الـــعـــاقـــات  وبــ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــفــــعــــالــــة مــــــع الـــــجـــــيـــــران فــي 
الإقليم. مفاضلة ترجح فيها الكفة لمصلحة 
كوريا إذا ما اختارت استقلالها العسكري، 
عِبر تعزيز استقلالها الاقتصادي، وتعميق 

روابطه الإقليمية.

كوريا الجنوبية... من الغرب للشرق

حاولت الولايات المتحدة أن توقد نيران الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، في المنطقة التي يتجمع فيها أكبر ناتج عالمي: بين الصين واليابان وكوريا 
الجنوبية، بالإضافة إلى روسيا...ولكن »السحر انقلب على الساحر« وتحولت الأزمة، إلى تسويات كبرى، اضطرت الولايات المتحدة للانخراط فيها، 

لأنها كانت ستجري مع ترامب ودونه!

تتجاوز كوريا 
الجنوبية بسرعة 

العوائق 
الأمريكية رغم 

أن واشنطن 
المستورد الثاني 
للبضائع الكورية 

والمصدر الثالث 
لها
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شؤون استراتيجية

ǧǧمايلز كولبيبرǧ
      تعريب: عروة درويش

يتم تشبيه هذه المجموعة- وأغلبهم مؤلفون 
بــأقــلّ مــا يمكن بالطوفان  مــن الهندوراسيين- 
أو بـــالـــغـــزو أو حـــتّـــى بـــجـــيـــش. يـــأخـــذ الــرئــيــس 
تـــرامـــب مــنــع دخــولــهــم بــشــكــل جـــدي وقـــد نشر 
آلاف الـــقـــوّات عــلــى الـــحـــدود. الــجــنــاح اليميني 
الــفــزع، ينكر الأمــر بمخيلته الجامحة، ويعتبر 
أنّ الأمر مؤامرة ممولة من الملياردير جورج 
ســـــــوروس، أو بـــأمـــرٍ مــتــفــق عــلــيــه فـــي الــحــزب 
»الديمقراطي« أو حتّى من حكومة نيكولاس 

مادورو في فنزويلا.

الانحدار الأخلاقي للإدارة الأمريكية
ــــن الـــمـــراقـــبـــيـــن فــــــــإنّ ردّة  بـــالـــنـــســـبـــة لـــغـــيـــرهـــم مـ
ــــه لموضوع  فــعــل تــرامــب تــوضّــح مــقــاربــة إدارتـ
الهجرة– فصل العوائل عند الحدود والمعاملة 
ــهـــاجـــريـــن فـــــي مـــــراكـــــز الـــتـــوقـــيـــف  ــلـــمـ الـــشـــنـــيـــعـــة لـ
)ويـــتـــضـــمـــن ذلـــــك اغـــتـــصـــاب الـــنـــســـاء الـــيـــافـــعـــات 
والأطفال من قبل عملاء الحكومة(، وتصرفات 
أخــرى مــن القسوة غير المبررة التي تنتشر 
بـــا تــوقــف فـــي عــنــاويــن الأخـــبـــار– ويــضــيــفــون 
ــة لــلــتــصــدي لــســيــاســاتــه. تنتشر  الــحــاجــة الــمــلــحّ
ــدنــــي، وتـــتـــعـــاطـــف حــفــنــة  الـــــدعـــــوات لـــعـــصـــيـــانٍ مــ
مــن السياسيين »الــديــمــقــراطــيــيــن« مــع دعــوات 
الناشطين لإلغاء قوانين التشديد على الهجرة.
إنّ مــــثــــل هــــــــذا الــــغــــضــــب صِـــــــحـــــــيّ، ويـــــجـــــب أن 
ــقـــــاف هــــــذه الــمــعــامــلــة  ــ ــا نــــريــــد إيـ ــ ــنّ يـــســـتـــمـــر إن كــ
الأخــاقــي  الانــحــدار  لــكــنّ  للمهاجرين.  المرعبة 
لإدارة تـــرامـــب لا يــمــثّــل انــفــصــالًا عـــن التقاليد 
الأمـــريـــكـــيـــة كــمــا يـــظـــنّ الـــبـــعـــض. فــلــطــالــمــا كــانــت 
أمريكا الوسطى ضمن السياسات الإمبريالية 
ــــروف  ــــظـ لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة. والـ

الــمــأســاويــة الــتــي تــدفــع الكثير لــلــهــرب مرتبطة 
ــاريــــخــــي الــــــــذي ســــاعــــدت  ــتــ ــلـــيـــات الــــعــــنــــف الــ بـــعـــمـ

الولايات المتحدة على سيرها.

البصمة الأمريكية
يــــعــــود تــــاريــــخ تــــدخــــل الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي 
أمــريــكــا الــوســطــى إلــــى عــــام 1855 عــلــى الأقــــل، 
المرتزق ويليام والكر،  الجندي  عندما وصــل 
الــذي ولــد وتــربّــى في الجنوب الأمريكي، إلى 
الرئاسة في نيكارغوا بالقوّة. فخلال وجوده 
الــــقــــصــــيــــر فــــــي الــــســــلــــطــــة قــــــــام والــــــكــــــر بـــشـــرعـــنـــة 
اللغة  العبودية وأعلن عن الإنكليزية بوصفها 
الرسمية، وأطلق حملات عسكرية غير ناجحة، 
الــتــي يحدها  احــتــال »الأرض  كـــان  بنتيجتها 
نموذج  إلــى  الجانبين«، وتحويلها  مــن  البحر 
اقتصاد عبودي على قياس الجنوب الأمريكي 
ما قبل الحرب الأهلية. بعد اضطراره لمواجهة 
الــهــزيــمــة الــعــســكــريــة والـــنـــفـــي عــــام 1857، عــاد 
والـــكـــر مـــــرّات عـــديـــدة حــتّــى تـــم اعــتــقــالــه بشكل 
نــهــائــي فــي عـــام 1860 وتـــمّ تسليمه للسلطات 
الهندوراسية ليتمّ إعدامه من قبل فرقة إعدام.

ثـــــــمّ بــــعــــد عــــــــدّة عـــــقـــــود، أتـــــــت شــــركــــة »الــــفــــواكــــه 
الـــمـــتـــحـــدة« الــــتــــي تـــــمّ إنــــشــــاؤهــــا فــــي بـــوســـطـــن، 
لتفرض احتكاراً على صــادرات الفواكه وعلى 
الــنــقــل بــالــســكــك الـــحـــديـــديـــة عــلــى الــقــســم الأكــبــر 
الفواكه  الوسطى. وهيمنت شركة  أمريكا  من 
الــمــتــحــدة عــلــى إنـــتـــاج وتــصــديــر الـــمـــوز وغــيــره 
الفواكه الإستوائية التي تنمو في أمريكا  من 
المحليين خــارج  المنتجين  لــتــطــرد  الــوســطــى، 
ــاً على  الــســوق، وتــمــارس تــأثــيــراً سياسياً ســامّ
الــــجــــمــــهــــوريــــات الــــصــــغــــيــــرة الـــضـــعـــيـــفـــة. وأبــــقــــت 
الشركة الأسعار منخفضة لصالح المستهلكين 
ــالــــتــــوتــــرات  الأمـــــريـــــكـــــان مـــــن خـــــــال الــــتــــاعــــب بــ
والعمّال  الوسطى  أمريكا  ســكــان  بين  العرقية 

تاريخ واشنطن الأسود... 

مجموعة من المهاجرين يشقون طريقهم نحو الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، و»اليمين« المعادي للهجرة يظنّ 
بأنّ على الأمريكيين أن يخشوه. يتنقل المهاجرون بشكل رئيس على الأقدام، يهربون من إقليمٍ مزقه الفقر والفساد 

والعنف. يسعى الكثيرون نحو ملجأ آمن. تتراوح أعدادهم بين أربعة آلاف وعشرة آلاف، ومن المحتمل أن يتضاءل هذا 
الرقم قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.

ــيـــة« مــــن أجـــل  الــــســــود مــــن »جــــــزر الـــهـــنـــد الـــغـــربـ
تثبيط الــتــجــمّــع الــنــقــابــي. وردّت الــشــركــة على 
الإضـــرابـــات الــتــي حــدثــت فــي نــهــايــة الأمـــر عبر 

توظيف الدولة لقمع الحركات العمّالية.
قــــــامــــــت الـــــشـــــركـــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة مـــــــن أجـــــــــل ضــــمــــان 
ــيـــــدة بـــــرشـــــوة الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ إجـــــــــــــراءات جـ
المحلية، وعــرضــت الــمــال فــي مقابل التشريعات 
ومنح  التافهة.  الضريبية  والالــتــزامــات  المهلهلة 
الأراضــي الكريمة التي تعود ملكيتها إلــى شعب 
أمــريــكــا الــوســطــى. فــي حــيــن أنّ الإقــلــيــم قــد غــرق 
فــي الــفــقــر والــتــخــلــف الاقــتــصــادي، وكــانــت شركة 
الفواكه المتحدة تنمو حجماً وتأثيراً. واستمرت 
ــمـــمـــارســـات الـــفـــاســـدة الـــفـــاقـــعـــة حــتّــى  ــــذه الـ مـــثـــل هـ
ــــل، عــنــدمــا اكــتــشــف  نــهــايــة الــســبــعــيــنــيــات عــلــى الأقــ
الــــصــــحــــفــــيــــون بــــــــــأنّ إيـــــلـــــي بــــــــــاك، وهــــــــو الــــمــــديــــر 
التنفيذي للشركة )التي كانت تحمل حينها اسم 
العلامات التجارية المتحدة(، قد دفع حوالي 1,5 
مليون دولار كــرشــوة لرئيس الــهــنــدوراس في 

مقابل تخفيض الضرائب على الصادرات.
إنّ ما فعلته الشركة المتحدة أكثر من رشوة 
ــلـــت بــشــكــل  ــمـ ــيـــن، فــــقــــد عـ ــيـ ــلـ ــمـــحـ الــــمــــســــؤولــــيــــن الـ
مــنــهــجــي عـــلـــى تـــدمـــيـــر خــصــومــهــا الــســيــاســيــيــن. 
ــــو جـــاكـــوب  كــــــان أحــــــد الـــمـــزعـــجـــيـــن جــــــــداً لـــهـــا هـ
الــرئــيــس المنتخب بشكل ديــمــقــراطــي  أربــيــنــز، 
ــالا. لــــقــــد أصــــــــدر أربــــيــــنــــز عـــــــام 1952  ــمــ ــيــ ــغــــواتــ لــ
بــــرنــــامــــجــــاً لإصـــــــاح الأراضــــــــــــي، ودعـــــــا لإعــــــادة 
تــــوزيــــع أراضـــــــي الـــشـــركـــة الـــمـــتـــحـــدة الــــبــــور مــن 
أجل تقليص معدلات الفقر بين أكثريّة سكان 
الدولة الريفيين الذين لا يملكون الأرض. قام 
أربينز من أجــل احترام حقوق ملكية الشركة 
بعرض تعويضٍ مالي للشركة المتحدة مقابل 
ــــان مـــرتـــكـــزاً  ــا )رغـــــــم أنّ الـــتـــعـــويـــض كــ ــهــ ــيــ أراضــ
لــأراضــي،  المتدني بشكل رهيب  التقييم  على 
وهو التقييم الذي تعلنه الشركة من أجل دفع 

ضرائبها على أساسه(.
ــامــــوا بـــإذكـــاء  غــضــب الــــمــــدراء الــتــنــفــيــذيــون. وقــ
الــخــوف »الــمــكــارثــي« مــن الــشــيــوعــيــة الــدولــيــة، 
أجــــل  مــــــن  آيــــــزنــــــهــــــاور  إدارة  ــلــــى  عــ ــــوا  ــــطـ ــغـ ــ وضـ
إسقاط حكومة أربينز، بذريعة أنها شيوعية، 
ــاً إلـــــى ســـيـــاســـة خــارجــيــة  ــهــم اســـتـــنـــدوا أيــــضــ لــكــنّ

تقليدية– مبدأ مونرو– من أجل الإصرار على 
أنّ للولايات المتحدة حقوقاً خاصة في تقرير 
الــنــتــائــج الــســيــاســيــة فـــي »حــديــقــتــهــا الــخــلــفــيــة«، 

وتحديداً في وجه التدخلات الأوروبية.
كانت الذريعة بأنّ السوفييت قد دعموا أربينز 
ســـخـــيـــفـــة. لـــقـــد كــــــان الــــحــــضــــور الــــمــــاركــــســــي فــي 
الحكومة ضئيلًا ومــحــدوداً بأربعة أعــضــاء من 
الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة الـــذيـــن تـــمّ انــتــخــابــهــم جميعاً 
في تصويت عــادل وفــي مجموعة صغيرة من 
المستشارين غير الرسميين للرئيس. لكن رغم 
ذلك فقد ربح معادو الشيوعية الموتورون ذاك 
الــيــوم. فقد قــام كــلّ مــن وزيـــر الخارجية جون 
فــوســتــر دالاس وشــقــيــقــه رئـــيـــس الــمــخــابــرات 
المركزية آلن دالاس، وكلاهما عملا كمحاميين 
أسهماً  يملكان  المتحدة، وكانا  الشركة  لصالح 
ــــام 1954،  فـــيـــهـــا، بــتــنــظــيــم انـــــقـــــابٍ عـــســـكـــري عــ
الثلاثة  العقود  العسكري خــال  الحكم  وطــغــى 
ــيــــة، لـــيـــنـــتـــهـــي بـــحـــمـــلـــة تـــطـــهـــيـــر عــــرقــــي ضـــدّ  ــالــ ــتــ الــ

المجموعات المحليّة في بداية الثمانينيات.

الخوف من الشيوعية
لـــم يـــحـــدث هــــذا فـــي غـــواتـــيـــمـــالا وحـــســـب. فعلى 
ــــوف مـــن  ــ ــــخـ ــ ــــد الـ ــاعــ ــ ــــرب الـــــــــبـــــــــاردة ســ ــ ــــحـ ــ مـــــــــدى الـ
انتشار الشيوعية في أمريكا الوسطى صانعي 
الــســيــاســات الأمــريــكــيــة عــلــى إطــــاق الــعــنــف في 
أنحاء الإقليم كافة. فقد تمّ اعتبار حتّى إصلاحيي 
يسار الوسط كراديكاليين خطرين، لتدعم كلًا 
و»الجمهوريين«  »الديمقراطيين«  إدارات  مــن 
الـــحـــمـــات الــعــســكــريــة الــيــمــيــنــيّــة فـــي الــســلــفــادور 
ــا كـــانـــت  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ونـــــيـــــكـــــارغـــــوا والــــــــهــــــــنــــــــدوراس. وعـ
ــــذه الــــحــــمــــات تـــمـــســـك بـــالـــســـلـــطـــة كــــانــــت تــقــمــع  هــ
الاشتراكية، وتلجأ بشكل  والــحــركــات  النقابات 
روتــيــنــي إلـــى الــتــزويــر الانــتــخــابــي والانــقــابــات 
والـــمـــســـاومـــات الـــقـــذرة مـــع الــحــكــومــات الــمــدنــيــة 
الفاسدة من أجــل إحكام قبضتها على السلطة. 
وساعد العنف الذي استمرّ بالحدوث– وجميعه 
بدعم حكومات الولايات المتحدة– على التأكد 
من أن تبقى غواتيمالا ونيكارغوا والسلفادور 
من بين أفقر وأكثر الدول لا مساواة في نصف 

الكرة الأرضيّة الغربي.

الانحدار الأخلاقي 
لإدارة ترامب لا يمثّل 
انفصالًا عن التقاليد 
الأمريكية كما يظنّ 

البعض فلطالما 
كانت أمريكا 

الوسطى تحت 
سطوة واشنطن
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شؤون استراتيجية

السطو على أمريكا الوسطى

والــمــثــيــر لــلــســخــريــة أنّ قــمــع الإصـــاحـــيـــيـــن قد 
الــراديــكــالــيّــة،  الميليشيا  غـــذّى تشكيل حــركــات 
الــتــي كـــان صــانــعــو الــســيــاســات يــخــشــونــهــا. فقد 
أعلن جون كينيدي في 1962 في خطاب حول 
أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة: »إنّ هـــؤلاء الــذيــن يجعلون 
من الثورة السلميّة مستحيلة سوف يجعلون 
من الثورة العنيفة حتمية«. لقد هدف برنامج 
»الــتــحــالــف لأجــل الــتــطــوّر« إلــى دعــم الحركات 
ــدّاً للنهج  الإصــاحــيــة المعتدلة الــتــي ستضع حـ

الراديكالي.
لــكــن بــعــد عــــام مـــن خــطــابــه هــــذا، وافـــقـــت إدارة 
كينيدي على دعم انقلاب يميني في غواتيمالا 
ــيـــبـــرالـــي  ــلـ مـــــن أجـــــــل مــــنــــع انــــتــــخــــاب الـــمـــصـــلـــح الـ
أريفالو.  خــوان خوسيه  للشيوعية  المناهض 
وخــــشــــي الــــمــــســــؤولــــون فــــي واشـــنـــطـــن مــــن أنّ 
أريـــفـــالـــو قــــد يـــكـــون يـــســـاريـــاً أكـــثـــر مــــن الــــــازم. 
ــتـــاج بــشــكــل مــنــطــقــي هـــنـــا أنّ  ــنـ ــتـ ويــمــكــنــنــا الاسـ
الــتــغــيــيــر الــســلــمــي لــم يــعــد مــمــكــنــاً، ولــهــذا تــحــوّل 
ــــى الــــثــــورة الــمــســلــحــة.  الـــيـــســـار الـــغـــواتـــيـــمـــالـــي إلـ
وتــحــوّل تــمــرّد صغير إلــى حــربٍ أهليّة طويلة 

ودامية.
لــقــد وصــــل الـــتـــاريـــخ الأســـــود لــتــدخــل الـــولايـــات 
المتحدة في أمريكا الوسطى في حقبة الحرب 
ــيـــات. فــقــد  ــنـ ــيـ ــانـ ــثـــمـ ــــي الـ الــــــبــــــاردة إلــــــى ذروتـــــــــه فـ
اليمينيين  الــعــســكــريــيــن  ريـــغـــان  إدارة  أمـــطـــرت 
في السلفادور بالدعم الاقتصادي والسياسي، 
ودخـــلـــت فـــي مــعــركــة مـــع الــكــونــغــرس الــمــتــردد 
ــا بـــعـــد فــيــتــنــام لــيــفــعــل الـــمـــثـــل فــــي غـــواتـــيـــمـــالا.  مــ
ــــم مـــجـــمـــوعـــة  ــــدعـ ــاً بـ ــ ــــضــ ــاد أيــ ــنــ ــعــ ــــان بــ ــغــ ــ وقـــــــــام ريــ
الحكومة  اليمينية فــي حربها ضــدّ  »الكونترا« 
الاشتراكية الجديدة في نيكارغوا، ليقوم بذلك 
بكسر الــقــانــون الـــذي منعه مــن فعل ذلـــك. وقد 
لــطّــف صــانــعــو الــســيــاســة الأمــريــكــيــون مــن هــذه 
الديمقراطية  باستخدام مصطلحات  الوحشيّة 
وبناء الــدول. وقد ذهب ريغان إلى حدّ القول 
بأنّ الكونترا– وهم الذين شجبتهم مجموعات 
حقوق الإنــســان بسبب التعذيب والعنف ضدّ 
المدنيين– هم »المعادل الأخلاقي لآباء أمريكا 

المؤسسين«.
لـــــقـــــد أكّــــــــــــد ريـــــــغـــــــان فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــفـــــيّ فـــي 

هندوراس في عام 1983 بعد اللقاء مع، إيفراين 
ريوس مونت، بأنّ الدكتاتور الهندوراسي قد 
تــعــرّض »لهجوم منحاز« مــن قبل الصحفيين 
اليساريين ومن قبل ناشطي حقوق الإنسان. 
ووجـــدت لجنة تقصي حقائق ومصالحة فيما 
بعد، أنّ حوالي 86 ألف شخص قد ماتوا أثناء 
تولي ريوس مونت السلطة لمدّة سبعة عشر 
شهراً، وأكثرهم مدنيون من السكان الأصليين، 
على يد الجيش. ويعتبر الباحثون اليوم بأنّ 
مونت مسؤول عن تطهير عرقي، وهــذا رأي 

المحكمة الذي صدر عام 2013.

ذريعة الديمقراطية وبناء الدول
في حين أنّ داعمي تدخل الــولايــات المتحدة 
قــــد بــــــــرروا مـــوقـــفـــهـــم بــــذريــــعــــة »بــــنــــاء الــــــــدول«، 
فعندما انتهت الحرب وكــان الإقليم في أمسّ 
الــحــاجــة لــلــعــون الـــمـــالـــي، تــقــلّــص الـــدعـــم الــمــالــي 
لــيــصــبــح مـــجـــرّد شـــــذرات. فـــي عـــام 1990، أي: 
قبل عامين من نهاية الحرب الأهلية في البلاد، 
تلقت السلفادور أكثر من 300 مليون دولار 
ــاعـــدات )حــــوالــــي 600 مــلــيــون  عـــلـــى شـــكـــل مـــسـ
الـــولايـــات  مـــن  بــحــســابــات عــــام 2018(  دولار 
المتحدة. فــي 2014، وهــو الــعــام الـــذي احتلّت 
عناوين الأخبار فيه هرب القاصرين دون أهل 
من المثلث الشمالي، وتلقت السلفادور حوالي 

22 مليون دولار فقط.
ارتــفــعــت قــيــمــة الــمــســاعــدات الأجــنــبــيــة مــنــذ ذلــك 
الحين، ولكن لأنّ معظمها قد تركّز في »تسهيل 
الضريبية  الــحــوافــز  الاستثمار الأجــنــبــي« عبر 
وفـــــي مـــنـــاطـــق الـــتـــجـــارة الــــحــــرّة وفـــــي عــســكــرة 
قــوات الأمــن الداخلي، فليس من المحتمل أن 

يكون نافعاً للأغلبيّة التي تمّ إفقارها.

بعد الحرب الباردة
لا تزال الإمبريالية الأمريكية بعد عقدين على 
نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة تفعل فعلها فــي أمريكا 

الوسطى، وذلك ليس فقط بسبب ترامب.
عندما تمّت الإطاحة بالرئيس الهندوراسي من 
يسار الوسط مانويل زيلايا عام 2009، وسعت 
إدارة أوبـــامـــا اعــتــرافــهــا الــدبــلــومــاســي بــحــكــومــة 

الانـــــقـــــاب، وذلــــــك قـــبـــل فـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــن قــيــام 
الأوروبيين ودول أمريكا اللاتينية بذلك. ومنح 
الجديد،  للنظام  المطلوبة  الشرعية  الــقــرار  هــذا 
الذي انطلق بسرعة لقمع الحركات الاجتماعية 
الديمقراطية.  البلاد  التقدمية ودمّــر مؤسسات 
ــــن هــــــنــــــدوراس هــو  ــــان الـــمـــهـــاجـــريـــن مـ ــــوفـ إنّ طـ
نــتــيــجــة مــــبــــاشــــرة لــلــبــيــئــة الـــعـــنـــيـــفـــة الــــتــــي خــلــقــهــا 

النظام المدعوم من الولايات المتحدة.
وقد تمثّل الإخفاق الأكبر الثاني لإدارة أوباما 
في أمريكا الوسطى فيما حدث عام 2014 عند 
المصحوبين ببالغين  الــقــاصــريــن غــيــر  وصـــول 
ــــى حــــــدود الــــولايــــات  ــــى الأســـــــاك الـــشـــائـــكـــة إلـ إلـ
المتحدة. فقد كان على إدارة أوباما أن تتعامل 
مــع طــلــبــات الــلــجــوء كــمــا ينبغي. بـــدلًا مــن ذلــك 
فــقــد طــــردوا الــمــهــاجــريــن بـــــالآلاف، وقـــد انتهى 

الأمر بالكثير منهم إلى الموت.
ورغـــم ســجــلّ إدارة أوبــامــا الــســيء بخصوص 
أمــريــكــا الــوســطــى، فقد ينتهي الــمــطــاف بـــإدارة 
أنّ  فـــــفـــــي حـــــيـــــن  يــــصــــبــــح أســــــــــــــوأ.  تـــــــرامـــــــب أن 
المساعدات الاقتصادية المتواضعة التي قدمتها 
إدارة أوبــامــا عــقــب كــارثــة 2014 للقاصرين لم 
تكن لتغيّر القوى الهيكلية التي تؤدي للهجرة، 
فــإنّ قــرارات ترامب في التقليص بشكل كبير 
مــن هــذا التمويل )وربــمــا ينتهي الأمــر بإلغائه 
تماماً مقابل التركيز أكثر على عمليات مكافحة 

المخدرات( قد يُفاقم من العنف.
فــي غــواتــيــمــالا، دعــمــت إدارة تــرامــب تحركات 
إدارة جــيــمــي مـــورالـــيـــس لإضــــعــــاف إجـــــــراءات 

مكافحة الفساد، بعد أن انكشف أنّ موراليس 
ــــدولارات الــتــي تلقاها  لــم يــصــرّح عــن ملايين الـ
كتبرعات لحملته الانتخابية عام 2015. ردّت 
الحركات الاشتراكية في غواتيمالا على فساد 
مــورالــيــس بــمــظــاهــرات حـــاشـــدة لــدعــم »الــلــجــنــة 
الــدولــيــة ضــدّ الحصانة فــي غــواتــمــيــالا« الواقعة 
في خطر. ربّما استشعرت إدارة ترامب بتقارب 
مــا مــع موراليس فــأوعــزت بدعم الهجوم على 
اللجنة ومهمتها في تقليص الفساد بين الطبقة 
ــام الــكــونــغــرس  ــ ــيـــمـــالا. وقــ الــســيــاســيــة فــــي غـــواتـ
بتحريض من سيناتور فلوريدا ماركو روبيو 

بتعليق المساعدات للجنة.

تجريم اللاجئين
ــقــــومــــي. فـــهـــو يــســتــمــر  لـــديـــنـــا خــــطــــاب تــــرامــــب الــ
ــار الــــمــــهــــاجــــريــــن الأصــــلــــيــــيــــن عــــلــــى أنّــــهــــم  ــ ــهـ ــ ــإظـ ــ بـ
ــاً  »مــغــتــصــبــون« و»مــــجــــرمــــون«، ويــخــلــط دومــ
ــتــــحــــدة  ــمــ بـــــيـــــن الــــاتــــيــــنــــيــــيــــن فـــــــي الــــــــــولايــــــــــات الــ
ــال عــــن الــمــهــاجــريــن  ــ والـــعـــصـــابـــات، حـــتّـــى أنّــــــه قـ
بــأنّــهــم »حــيــوانــات«. هــذه اللغة  السلفادوريين 
البغيضة هي أكثر من مجرّد لا أخلاقية، فهي 
خـــطـــيـــرة. فــهــي تــثــيــر أبـــشـــع عــنــاصــر الــســيــاســة 
الأمريكية وتغذي القوميّة العرقية. فمن خلال 
نـــداءات التعصب والكراهية الصارخة،  إطــاق 
يقوم ترامب بتسميم الخطاب العام، ويعرّض 
شريحة واسعة من المجتمع الأمريكي للخطر.
كما ينصرف خطاب ترامب عن أمريكا الوسطى، 
وكأنّ مشاكلها لا دخل للولايات المتحدة فيها. 
فـــحـــرب الـــمـــخـــدرات- شـــديـــدة الــعــســكــرة- الــتــي 
تتحكم بــهــا وتــدعــمــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــذكّــي 
الــــعــــنــــف. ومــــســــانــــدة الـــــقـــــادة الــيــمــيــنــيــيــن الـــدمـــى 

تسحق بدورها الحكم الديمقراطي.
ليست مشاكل أمريكا الوسطى بقضايا شــاذّة 
غريبة عــن تأثير الــولايــات الــمــتــحــدة، وليست 
قضيّة اللاجئين قادمة من أرض بعيدة وغير 
مـــعـــروفـــة. فــســكــان أمــريــكــا الــوســطــى يعيشون 
فــــي مـــــــدار ســــطــــوة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وهـــم 
ــــي ذلــــــك مـــنـــذ قـــــــــرون. إنّ عــــالــــم الــــامــــســــاواة  فـ
والفساد والعنف الــذي يفرون منه هو العالم 
ــلـــى بــــنــــائــــهِ الــنــخــب  الـــــــذي دعـــمـــتـــه وســـــاعـــــدت عـ
فــي الــولايــات الــمــتــحــدة. إنّ غــضّ الــطــرف عن 
المشاكل التي تواجهها المنطقة اليوم، ما هو 
إلّ تملّص من المسؤولية عن عقد تلو آخر من 

التدخل الاستعماري الجديد.
للعنف  اخــتــبــارٍ  كانت غواتيمالا منطقة  لطالما 
الإمبريالي الأمــريــكــي، وهــي منطقة تعلّم فيها 
صانعو السياسات والمسؤولون العسكريون 
الــتــكــتــيــكــات والاســتــراتــيــجــيــات الــوحــشــيــة الــتــي 

يمكنهم تطبيقها في أماكن أخرى من العالم.
لكن ليس هنالك ما يمنع أمريكا الوسطى عن 
أن تـــكـــون نــقــطــة الـــمـــركـــز لـــســـيـــاســـات خــارجــيــة 
أكثر إنسانية وديمقراطية. إنّ موازنات الدفاع 
المتفجرة التي تصاحب المشاريع الإمبريالية 
الأمــريــكــيــة تــضــعــف الـــقـــدرة عــلــى بـــنـــاء مجتمع 
لائـــق. إنّ الــعــنــف الـــذي تــولــده هـــذه المشاريع 
ذاتـــهـــا تــضــعــف الـــقـــدرة لـــدى تــلــك الــجــمــهــوريــات 
الــصــغــيــرة فـــي جـــنـــوب أمـــريـــكـــا، والـــــــدول حــول 

العالم، على فعل المثل.

إنّ نــقــطــة الــبــدايــة لــســيــاســات خــارجــيــة مــنــاهــضــة لــإمــبــريــالــيــة هـــي ذات مــبــدأ بــســيــط: »لا 
تــــؤذي«. فعندما تصعد الــحــركــات فــي أمــريــكــا الــوســطــى الــتــي تــريــد خــلــق مجتمعات أكثر 
ديمقراطية وأكثر مساواة، يجب ألا تقف واشنطن في وجهها. إن اشتعل العنف السياسي 
من جديد كما حدث في الثمانينات فلا يجب على الولايات المتحدة أن تقف إلى جانب 
الــنــخــب العسكرية واليمينية. فــمــن أجـــل خــلــق عــالــم أفــضــل لا تضطر فــيــه الــعــوائــل للهرب 
مــن أوطــانــهــا مــن أجــل الحصول على أدنـــى حـــدود الأمـــان، فــا يمكن لصانعي السياسات 
الأمــريــكــيــة أن يقفلوا الــولايــات المتحدة عــن الــعــالــم الــخــارجــي، ولا يجب عليهم كــذلــك أن 
يحاولوا تشكيل العالم على قياسهم وكأنّه طين في أيديهم، وذلــك فقط من أجل تحقيق 

مصالح ضيقة للنخب. 

إنّ عالم اللامساواة 
والفساد والعنف 

الذي يفر منه 
اللاجئون هو 

العالم الذي دعمته 
وساعدت على بنائهِ 

النخب في الولايات 
المتحدة
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شؤون ثقافية

ǧǧآلان كرد

مقطوعة  السوفييتية  الجمهورية  كانت 
ــــة  عـــن الـــعـــالـــم كـــلـــه، وفــــي مــحــطــات الإذاعـ
الضعيفة، كان ملتقطو الأنباء المتلهفون 
لـــســـمـــاع شـــــيء عـــمـــا يـــحـــدث فــــي الـــغـــرب، 
يـــنـــقـــبـــون لــــيــــاً ونـــــــهـــــــاراً فـــــي الأثـــــيـــــر عــن 
الإضرابات في ألمانيا وتمردات الجياع 
ــنـــود فــي  ــلـــغـــاريـــا، وانـــتـــفـــاضـــات الـــجـ فــــي بـ
الــجــيــش الــفــرنــســي، وإضــــرابــــات فــاحــي 

مزارع الرز في اليابان.
كــــان الـــــورق قــلــيــاً، والـــجـــرائـــد لا تــكــفــي، 
فــكــان الــنــاس يتجمعون قـــرب واجــهــات 
الــمــخــازن حــيــث كــانــت تــعــلــق »الــنــشــرات 
ــة لـــــوكـــــالـــــة الأنـــــــبـــــــاء الـــــروســـــيـــــة«  ــ ــــوريــ ــثــ ــ الــ
مــكــتــوبــة بــخــط الــيــد عــلــى شـــرائـــط ورق 
طــويــلــة، وكــانــت الــنــشــرات تــقــرأ بصوت 

مسموع.

سوفييتات بلغاريا
البلغاريين جبهاتهم  الجنود  آلاف  تــرك 
وشـــكـــلـــوا ســـوفـــيـــيـــتـــات لــــنــــواب الـــجـــنـــود، 
وســــاروا فــي مسيرة إلــى صــوفــيــا. وفي 
شــوارع موسكو، كان أنــاس مجهولون 
يصافح بعضهم بعضاً بفرح قائلين: »بدأ 

الأمر يتحقق«. 
اســتــمــرت الأحــــداث فــي الــتــصــاعــد، أطلق 
ــنــــخــــت مــــــــن ســـجـــن  ــكــ ــبــ ــيــ ســـــــــــــراح كـــــــــــــارل لــ
ــــت فـــــــي فـــيـــيـــنـــا  ــفـ ــ ــألـ ــ الأشــــــــغــــــــال الــــــشــــــاقــــــة، تـ
وبــودابــســت ســوفــيــيــتــات لــنــواب الــعــمــال 
والـــجـــنـــود، وقـــتـــل الـــبـــحـــارة الــمــنــتــفــضــون 
الــديــكــتــاتــوري الــمــجــري تــيــســا، وأعــلــنــت 
ــــي ألــمــانــيــا  الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي بـــلـــغـــاريـــا، وفـ

يطوف شبح الثورة. 

حكاية الشتاء
لم أرَ سفيردلوف كما رأيته أيام تشرين 
الثاني 1918، إنــه وهــو الخفيف الحركة 
الـــمـــنـــدفـــع الـــســـريـــع دائـــــمـــــاً، كـــــان فــــي تــلــك 
الأيــــــام لا يــســيــر، بـــل كــأنــمــا يــطــيــر، غير 
شاعر بالأرض تحت قدميه، وخلال يوم 
واحــد كــان يــزور عشرة أمــاكــن، يترأس 
ــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــمـــركـــزيـــة  ــلـــجـ ــاع الـ ـــمــ ــتـ اجــ
لعموم روسيا، ويحضر اجتماع مجلس 
الــشــعــب، ويخطب فــي اجتماع  مفوضي 
ثــكــنــة للجيش الأحـــمـــر، ويــســتــقــبــل رســل 
الــفــاحــيــن مـــن تـــامـــبـــوف، ويـــتـــحـــادث مع 
فـــريـــق مــــن الــشــيــوعــيــيــن الــمــرســلــيــن إلـــى 
ــيـــئ مــــكــــانــــاً فــي  ــهـ ــيـــة، ويـ ــنـــوبـ الـــجـــبـــهـــة الـــجـ
المصحة لرفيق أصابه المرض، ويدرس 
والقلم بيده مقالة جديدة للينين، ويسيّر 

ألفاً آخرَ من الأعمال.

ثورة السوفييتات في ألمانيا 
ازداد الــوضــع فــي ألــمــانــيــا تـــوتـــراً، وكــان 
ــاً أن أحــــداثــــاً حــاســمــة ســتــقــع في  واضــــحــ
الأيــــــام الــقــريــبــة الــمــقــبــلــة، وكـــــان الــجــمــيــع 
يتمنون أن تحدث الثورة في 7 تشرين 
الــــثــــانــــي 1918 فـــــي نــــفــــس الـــــيـــــوم الـــــذي 

حدثت فيه الثورة في روسيا. 
قــبــيــل أيــــام الــتــقــطــت بــرقــيــة لاســلــكــيــة عن 
انــتــفــاضــة الــبــحــارة فــي كــيــل، وفـــي الــيــوم 
التالي سمع الناس بتشكيل السوفييتات 
الأولــى في ألمانيا، وتــرددت في ألمانيا 
كــلــهــا مــطــالــيــب الإطــــاحــــة بــمــلــكــيــة غــلــيــوم 
فـــوراً. تدخلت الاشتراكية  وعقد الصلح 
ــقـــاذ الــمــلــكــيــة، ولـــكـــن لم  الــديــمــقــراطــيــة لإنـ
الثورية  العاصفة  إيــقــاف  يستطع شــيء 

الزاحفة. 
ــــة فــي مــوســكــو أمـــراً  تــلــقــت مــحــطــة الإذاعـ
يقضي بأن تقدم إلى لينين وسفيردلوف 
على الــفــور كــل البرقيات التي تستطيع 
الــتــقــاطــهــا. وفـــي 9 تــشــريــن الــثــانــي جلب 
الــمــراســل إلـــى مــســرح الــبــولــشــوي حيث 
ــــادس  ــــسـ ــمــــر الــــســــوفــــيــــيــــتــــات الـ كـــــــان مــــؤتــ
لـــــنـــــدن، أن  نــــبــــأً أورده راديـــــــــو  مـــنـــعـــقـــداً 
الإضــــــــــــراب الـــــعـــــام قـــــد عـــــم بــــرلــــيــــن، وأن 
آلافــــــاً مـــن الـــعـــمـــال تــجــمــعــوا أمـــــام الــقــصــر 
الإمــبــراطــوري، وأعــلــن ليبكنخت ألمانيا 
النبأ  هــذا  اشــتــراكــيــة. استقبل  جمهورية 
الهتاف والتصفيق  بعاصفة شــديــدة مــن 
حــتــى أن الــثــريــا الــبــلــوريــة الــكــبــيــرة عند 

السقف قد اهتزت.

البقسماط الأسود
وصل سفيردلوف إلى دائــرة التلغراف 
ــاً،  ــ ــــرع إلــــى الــتــلــيــفــون رأسـ الـــمـــركـــزيـــة، أسـ
ورفـــــــــع الــــســــمــــاعــــة، ثـــــم اتـــــصـــــل بـــمـــفـــوض 
الــتــمــويــن: يـــا ألــكــســنــدر ديــمــيــتــريــفــيــتــش! 
وأخيراً وجدتك. ماذا عن الخبز؟ أرسل 

إلى برلين حالًا القطار الأول.
ــــز لـــلـــشـــغـــيـــلـــة الألـــــــــمـــــــــان! كـــتـــب  ــبـ ــ ــــز! خـ ــبــ ــ خــ
لــيــنــيــن إلـــى ســفــيــردلــوف مـــذكـــرة لاتــخــاذ 
تــدابــيــر عملية عــاجــلــة مــن أجـــل مساعدة 
الذي  الشعب  إن  الألمانية.  البروليتاريا 
ــاعـــة  ــــراب والـــمـــجـ ــ ــــخـ ــ أضــــنــــتــــه الـــــحـــــرب والـ
والتدخل المسلح والعصيانات المعادية 
تـــــردد، أن يقتسم  لـــلـــثـــورة، قــــرر ودون 

البقسماط الأسود »2« عن يوميات العامين الأوائل من ثورة أكتوبر
نستكمل في المقال الحالي عرض مقتطفات من كتاب 

)البقسماط الأسود( لكاتبته يليزافيتا درابكينا، التي وثقت 
في مذكراتها العامين الأوائل بعد نجاح ثورة أكتوبر في عام 
1917... حيث وسط الحصار والمعارك والنضال المرّ لشعب 

روسيا لحماية ثورته، كانت الأعين تترصد عمال العالم 
ومحاولاتهم لانتزاع نصر كنصر أكتوبر. النصر الذي صنعته 

التضحيات، وأبطال كسفيردلوف الذي تخصه درابكينا 
بذكرياتها..

 الشعب الذي 
أضنته الحرب 

والخراب 
والمجاعة 

والتدخل المسلح 
والعصيانات 

المعادية للثورة 
قرر ودون تردد 

اقتسام قطعة 
خبزه مع الشعب 

الألماني

قطعة خبزه مع الشعب الألماني. 
القطارين  السوفييتية  الحكومة  أرسلت 
ــيــــن مـــن الــخــبــز إلــــى ألــمــانــيــا فـــي 11  الأولــ
تشرين الــثــانــي، وجـــرت تعبئة قــطــارات 
جــــديــــدة. وســــافــــرت وفـــــود مـــن الــشــبــيــبــة 
ــيــــة لــتــهــنــئــة الــشــبــيــبــة  الـــشـــيـــوعـــيـــة الــــروســ
الــعــامــلــة الألـــمـــانـــيـــة. وســــافــــرت يــلــيــزافــيــتــا 
ــة كـــــتـــــاب »الـــبـــقـــســـمـــاط  ــفــ درابــــكــــيــــنــــا مــــؤلــ
الأسود« مع الوفود إلى ألمانيا. رفضت 
الــحــكــومــة الألــمــانــيــة الــخــبــز الــســوفــيــيــتــي، 
الــــــثــــــورة  حــــــدثــــــت  الأول  كـــــــانـــــــون  وفـــــــــي 
ــفـــــذت الــــمــــجــــازر الـــدمـــويـــة  ــ ــــادة، ونـ ــــمـــــضـ الـ
بــحــق الــشــيــوعــيــيــن ومــنــهــم قــــادة الــحــزب 
وروزا  لــــيــــبــــكــــنــــخــــت  كــــــــــــارل  الـــــشـــــيـــــوعـــــي 

لوكسمبورغ.

الخريف الذهبي للقبور الطرية
عــــادت يــلــيــزافــيــتــا درابــكــيــنــا إلـــى موسكو 
الكريملين،  خــريــف 1919، وعــنــد حــائــط 
وإلى جانب قبور الرفاق الذين سقطوا 
في معارك ثورة أكتوبر، قبر طري هو 

قبر ياكوف سفيردلوف.
مــــــات ســــفــــيــــردلــــوف إثــــــر إصــــابــــتــــه بــنــزلــة 
صـــدريـــة وهــــو يــخــطــب أمـــــام الـــعـــمـــال في 
اجــتــمــاع فـــي مــســتــودعــات أورلــوفــســكــي 
لــلــســكــك الــــحــــديــــديــــة. ظــــل يــــواصــــل عــمــلــه 
ــلــــونــــزا الإســـبـــانـــيـــة  ــفــ وهـــــــو مــــصــــاب بــــالإنــ
حــتــى انــهــار، وكـــان يــتــحــدث عــن الــحــزب 

والحمى تلتهمه ويفقد الوعي. 
عــنــدمــا عــلــم لــيــنــيــن بــمــرض ســفــيــردلــوف 
أســــــــــرع إلــــــيــــــه، وسُــــــــــــرّ يــــــاكــــــوف بــــرؤيــــتــــه 
وحاول أن يتحدث عن الأعمال المتعلقة 
بــانــعــقــاد مــؤتــمــر الـــحـــزب لــكــنــه لـــم يــقــدر، 
ــــد عــلــيــهــا بـــقـــوة،  ــــده وشــ أمــــســــك لــيــنــيــن يــ
وبعد خــروج لينين بنصف ساعة رحل 
سفيردلوف، ودفن عند جدار الكريملين 

حيث يرقد الرفاق فقط.

جامعة سفيردلوفكا
ــيــــردلــــوف يـــعـــمـــل مــــســــاعــــداً فــي  ــفــ كــــــان ســ
ــة بــــــضــــــواحــــــي مـــــديـــــنـــــة نـــيـــجـــنـــى  ــ ــيـ ــ ــدلـ ــ ــيـ ــ صـ
نوفغورود في عام 1900، انضم للحزب 
ــقـــراطـــي 1901، وفـــي  ــمـ الـــديـ الاشــــتــــراكــــي 
وأصبح  البلشفي،  للجناح  انــضــم   1903

عضواً في اللجنة المركزية 1913.

نـــظـــم ســـفـــيـــردلـــوف مــــظــــاهــــرة الــبــاشــفــة 
ــاً عـــلـــى قــــــرار الـــســـلـــطـــات بــإبــعــاد  ــتــــراضــ اعــ
مكسيم جوركي عن نيجنى نوفغورود، 
اعتقل وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة 
1902، هنا بدأ نضاله السري وظلّ قابعاً 
فــي الــعــالــم السفلي ينظم ويــشــرف على 

لجان الحزب حتى اندلاع الثورة. 
ــيـــة فــي  ــالـ ــمـ ــعـ قــــــاد تـــنـــظـــيـــم الــــتــــظــــاهــــرات الـ
بــتــروغــراد وكــرونــشــتــادت تــمــوز 1917. 
وكــــان مــشــرفــاً عــلــى الــمــســيــرة المسلحة 
ــــة كــبــيــرة  لــلــعــمــال الـــتـــي تــســبــبــت فــــي أزمــ
ــــاســـــي الـــــــعـــــــام فـــى  ــيـ ــ ــــسـ ــلـــــى الـــــمـــــســـــرح الـ ــ عـ
روســـــيـــــا، وكـــــــان هــــو واضـــــــع الـــشـــعـــارات 

القتالية للثوار. 
أطلقت الحكومة السوفييتية اسم ياكوف 
ســـفـــيـــردلـــوف عـــلـــى الـــجـــامـــعـــة الــشــيــوعــيــة 
التي صارت تدعى جامعة سفيردلوفكا. 
وحاضر فيها رفاق يعرفون هذه المادة 
أو تــــلــــك، رفــــــــاق اســــتــــقــــوا مــــعــــارفــــهــــم فــي 
»جامعات السجون« وساحات النضال. 

»الشيوعي« لقب رفيع 
عــرفــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــروســيــة حــزب 
الــــبــــاشــــفــــة خــــــــال عــــقــــديــــن مــــــن الـــــزمـــــن، 
ــتــــحــــم قـــلـــعـــة  ــقــ وســــــــــــــارت تـــــحـــــت رايـــــــتـــــــه تــ
الرأسمال، وناضلت ضد الأعداء سنتين، 
وكانت ترى في الحزب البلشفي مآثره 

الجديدة والمسؤوليات العظيمة.
ــامــــل وهــــــو يــتــحــســس  ــعــ إن الـــشـــعـــب الــ
البروليتاريا،  الطبقية، فطرة  بفطرته 
جــعــل مـــن كــلــمــة »الــشــيــوعــي« مــرادفــة 
لــلــنــزاهــة والـــشـــجـــاعـــة والـــنـــبـــل وخــدمــة 
الــعــادلــة، إن الشيوعي إنسان  القضية 
ــــو أخـــلـــص  ــــون، هــ ــــخــ ــــذل ولا يــ ــــخــ ــ لا يَ
ــلـــهـــم عـــقـــيـــدة وأكـــثـــرهـــم  الـــعـــامـــلـــيـــن وأنـــبـ
تـــقـــدمـــيـــة، يــعــمــل بــالــطــريــقــة الــشــيــوعــيــة 
ــــن أجـــــل  ــ ــــمـــــحـــــن مـ ــيــــع الـ ــمــ ــــة جــ ــــهـ ــــمـــــواجـ لـ

المستقبل الجيد. 
أجل كل ذلك كــان، واليوم عندما تتذكر 
ذلك، تتملكك الرغبة في أن تكون أحسن، 
وأرفـــــع، فـــي أن تــكــون دائـــمـــاً أهــــاً للقب 
يليزافيتا  الرفيع. هكذا كتبت  الشيوعي 
درابــكــيــنــا فـــي نــهــايــة كــتــابــهــا، والـــتـــي كــان 
يليزافيتا فوروبي،  لينين باسم  يناديها 

أي: يليزافيتا العصفورة. 

الشعب العامل 
وهو يتحسس 

بفطرته الطبقية 
فطرة البروليتاريا 

جعل من كلمة 
»الشيوعي« 

مرادفة للنزاهة 
والشجاعة والنبل 

وخدمة القضية 
العادلة
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/11/11( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

فنون يابانية من عصر »إيدو«
تعد حقبة إيدو فترة عزلة اليابان الكاملة عن العالم الخارجي، حيث لم يكن 
للمواطنين اليابانيين الحق في مغادرة البلاد تحت طائلة عقوبة الإعدام. 
ومـــع ذلـــك شــهــدت الــبــاد فــي هـــذه الــحــقــبــة، الــتــي بــــدأت فــي الــقــرن الــســابــع 
عشر واستمرت 250 عاماً، عصراً ذهبياً للفنون التي أصبحت في متناول 
أهل المدن والعائلات متوسطة الحال، خلافاً للمراحل الماضية، حين كان 
الفن وقفاً على الأرستقراطية فقط.  نالت التحف اليابانية في هذه الفترة 
شعبية واسعة في القرن التاسع عشر، وبدأ الفنانون بجمعها، بينهم الفنان 
الهولندي فان غوغ، الذي اقتنى هذه الأعمال الفنية رغم دخله المتواضع 

للغاية، وعرضت مقتنياته في معارض عدة مؤخراً. 

عدد جديد من »الحياة السينمائية«
تــضــمــن الـــعـــدد الـــجـــديـــد مـــن مــجــلــة الـــحـــيـــاة الــســيــنــمــائــيــة الــفــصــلــيــة الــــصــــادرة عن 
المتنوعة حــول السينما  الموضوعات  العامة للسينما مجموعة من  المؤسسة 
السورية والعالمية. مثل: فيلم الرجل الفيل، مهرجان سينما الشباب والأفلام 
القصيرة في دورتــه الخامسة بمشاركة عربية، وعرضاً لعشرة أفــام عالمية. 
كــمــا تــضــمــن الـــعـــدد الــجــديــد مـــوضـــوعـــات حــــول الــســيــنــمــا الــبــولــونــيــة والإيـــرانـــيـــة 
والفرنسية والبريطانية وغيرها، وعرضاً للسيرة الذاتية للممثل آلان ديلون، 
وأفلام المخرج مارتن سكورسيزي، كما تعرضت المجلة للتجربة السينمائية 
المميزة للمخرج البولوني اندريه فايدا، إضافة إلى مقال تناول بناء الرواية في 
السينما، وتحليلات سينمائية لأدب شكسبير ونصاً عن كتابة الفيلم القصير. 

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

وأصبح للمدنية بمفهومها الخاص دور 
هــــام تــلــعــبــه فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، مع 
اســـتـــخـــدام الــكــتــابــة الــمــســمــاريــة الــرافــديــة 
والإيبلائية والأوجاريتية في التدوين، 
فـــابـــتـــكـــار نـــظـــام مـــتـــطـــور لـــلـــكـــتـــابـــة، يــعــنــي 
ــلـــومـــات عــــن الـــنـــظـــام  تــــدويــــن أولـــــــى الـــمـــعـ

الإداري في العالم القديم.
ســوريــة هــي مهد أفــضــل الــنــمــاذج في 
الـــعـــالـــم لــلــمــواقــع الأثــــريــــة الـــتـــي تــطــور 
ــــاء الـــــمـــــدن فـــــي عــصــر  ــنـ ــ ــــام بـ ــــظـ فـــيـــهـــا نـ
الــوركــاء، ففي ســوريــة اكتشفت أقــدم 
ــنـــة أثــــريــــة فــــي الــــعــــالــــم فــــي مــوقــع  مـــديـ
تـــل حــمــوكــار عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 
ــــار فـــي  ــنـــــجـ ــ ــبـــــل سـ ــ الـــــعـــــراقـــــيـــــة قـــــــــرب جـ

الــــجــــزيــــرة، تـــــــؤرخ بـــأكـــثـــر مــــن 3500 
سنة قبل الميلاد، اتخذت شكل مربع 
ــــحـــــصـــــورة بــيــن  ــــمـ ــــول الـ ــهـ ــ ــــسـ وســــــــط الـ
جبل سنجار جنوباً، وسلسلة جبال 
طـــــــوروس وزاغـــــــــروس فــــي الــشــمــال 
والشمال الشرقي، وكانت تمتد على 

مساحة قدرها مئتا هكتار. 
ــثـــات الأثـــــريـــــة فــــي مــديــنــة  ــعـ ــبـ اكـــتـــشـــفـــت الـ
حموكار أول أبنية في التاريخ العالمي 
ــــي، تــمــثــل  ــــوائـ اعـــتـــمـــدت نــــظــــام تــكــيــيــف هـ

حموكار: أول مدن التاريخ بنظام تكييف وشبكة طرقية! 
توثق الاكتشافات الأثرية، أن سورية هي الأرض البكر التي 

شهدت ولادة أولى مدن وممالك البشر التي صممت وأنشأت 
بالكامل قبل أن تُسكن. وتبرهن اللقى والدراسات الآثارية 

الحديثة، أن سورية شهدت نشوء المدنيات والأفكار والدلائل 
المدنية الأولى للبشر، بما في ذلك المحاولات الأولى للتدوين 

والحساب والرسم على أقدم حائط مبني من قبل الإنسان، وفقاً 
للاكتشافات الأثرية في موقع الجرف الأحمر، وموقع تل جعدة 

المغارة، والمؤرخة بالألف العاشر والألف التاسع قبل الميلاد.

فـــي وجـــــود مـــقـــرات فـــي جــــــدران ثــنــائــيــة 
متوازية تفصل بينهما مسافة من الفراغ 
ــتــــجــــاوز 15 ســــــم، وتـــســـمـــح بـــمـــرور  لا تــ
هــــواء مــكــيــف نــقــي يــســاعــد عــلــى مــقــاومــة 

حر الصيف. 
ــــة الــــكــــبــــيــــر فـــي  ــــوبـ ــبـ ــ ــــع تـــــــل حـ ــــوقــ وفـــــــــي مــ
حـــــوض الــــفــــرات الأوســــــــط، تـــوجـــد أثــــار 
ــلـــة فــجــر  ــلـــة تــــعــــود إلــــــى مـــرحـ ــامـ ــنـــة كـ مـــديـ
الـــتـــاريـــخ، وهــــي الــمــديــنــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
ترجع إلى هذا العهد في القسم السوري 

ــــد فــيــهــا أقــــدم  ــيّـ ــ مــــن وادي الـــــفـــــرات، وشُـ
نـــمـــوذج لــلــعــمــارة الــمــنــظــمــة والــتــحــصــيــن 
في العالم، وتصنف كأفضل مدينة أثرية 
فــي العالم حفظاً، شُــيّــدت ونُظمت وفقاً 
لتخطيطٍ مسبقٍ على مساحة تقدر بـ 18 
هكتاراً في منتصف الألــف الــرابــع ق.م، 
وفــيــهــا نـــظـــام لــســحــب وتــصــريــف الــمــيــاه 
التي كانت تصب في الأودية المجاورة 
للمدينة بوساطة أنابيب من الفخار تعد 

الأقدم في العالم.

ضــربــت الــســيــول مناطق جــيــرود ومعضمية القلمون بسبب الأمــطــار 
الغزيرة عام 1937، وعرفت تلك الحادثة بـ »كارثة جيرود والمعضمية« 
التي نتج عنها تدمير أكثر مــن 600 بيت فــي منطقة فقيرة مهمشة. 
فــي الــصــورة شيوعيون متطوعون قــدمــوا مــن دمشق لإنــقــاذ وإغاثة 

الأهالي المتضررين وترميم البيوت المهدمة جراء السيول. 



www.kassiounpaper.com :زوروا موقعنا على الإنترنت

ثلاثة أجيال... تتوارث »عنف الإلحاق«

ǧǧمحمد المعوش

الصورة الكلية لمسار العقود الماضية 
مــنــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن الــمــاضــي وصــــولًا 
يــقــدم مستويات  التسعينيات  بــعــد  لــمــا 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــةً لأثــــــــــــر الإلــــــــــحــــــــــاق الـــــقـــــســـــري 
ــيـــة الــتــابــعــة  ــالـ لــمــجــتــمــعــاتــنــا. إن الـــرأســـمـ
الــــتــــي تــشــكــلــت فــــي الأطــــــــــراف الــــتــــي لــم 
تــقــم بــثــوراتــهــا الاشـــتـــراكـــيـــة الــمــتــبــلــورة 
ــالًا(  ــ ــ ــثـ ــ ــ )روســــــــــيــــــــــا، كــــــــوبــــــــا، والــــــصــــــيــــــن مـ
حافظت على علاقات الإنتاج السائدة 
ــــاع، والإنــــــتــــــاج الـــحـــرفـــي  ــــطـ ــالإقـ ــ قـــبـــلـــهـــا كـ
الصغير بشكل عام من خلال إخضاعها 
لــلــســوق الـــرأســـمـــالـــي، فـــا هـــي سمحت 
بــدوره  ألغتها. وهـــذا  بالتطور ولا  لها 
يـــــؤدي إلــــى لــجــم الــتــطــور الاجــتــمــاعــي، 
ويبقي ظواهر اجتماعية قديمة حيّة-

ميتة، تتعايش وســط الجديد المولود 
مشوّهاً.

هذا التعايش بين القديم والجديد، حيث 
ــــاب الـــــــــزوال،  ــبـ ــ الــــقــــديــــم لا يـــمـــتـــلـــك كـــــل أسـ
والجديد لا يمتلك كل أسباب الاكتمال، 

أنتج تناقضات حــادةً وعنفاً حكم حياة 
الملايين. 

العنف المعنوي المنتقل تاريخياً
العنصر الأهـــم فــي ذلـــك، أن عملية قطع 
ــــور، والإلـــــــحـــــــاق بــــالــــمــــركــــز، حــصــل  ــــطـ ــتـ ــ الـ
ــنــــي  ــبــــة لـــلـــعـــمـــر الــــزمــ بــــشــــكــــل ســـــريـــــع نــــســ
للإنسان. ما جعل مثلًا جيل الثلاثينيات 
والأربـــعـــيـــنـــيـــات يــعــيــش هــــذه الــتــحــولات 
ــــذي  ــه... الـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ الـــقـــســـريـــة ضـــمـــن مــــــدى حـ
كــان يشهد تــســارعــاً وتــعــقــيــداً للتحولات 
الرأسمالية الليبرالية، فانتزع من واقعه 
الذي شكل وعيه وشخصيته ومشاعره 
نــــحــــو واقــــــــــع آخــــــــر لــــــه مـــنـــطـــقـــه الــــخــــاص 
فـــي نــمــط الـــحـــيـــاة، إن كــــان فـــي ســرعــتــه 
ــــم فـــي قــيــمــه وأهـــدافـــه  أو تــعــقــيــده، والأهــ
الــــقــــوى  أن  وبــــمــــا  وأدواره.  ومــــعــــانــــيــــه 
الشعبية المقهورة هي الأقل قدرة على 
الــــمــــنــــاورة فــــي الــــتــــحــــولات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــكـــبـــرى كـــهـــذه، هُـــمِّـــشـــت وكـــأنّـــهـــا رُمِـــيـــت 
خــــارج تــاريــخــهــا وأســقــطــت عــلــيــهــا حــيــاةً 
غـــيـــر تـــلـــك الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا، فـــالـــتـــحـــول لــم 
يــحــصــل فـــي صــالــحــهــا بـــل عــلــى حــســابــهــا. 
ــتــــعــــامــــل مــع  جـــعـــلـــهـــا ذلـــــــك ضـــعـــيـــفـــة فـــــي الــ
واقــعــهــا وأكــثــر صــراعــاً ودفــاعــيــة تجاهه، 
ــفـــســـه كـــــــان تــــشــــوهــــا وآلامــــــــاً  وتـــأقـــلـــمـــهـــا نـ
وعذابات، تجد أساسها في أنها لا تملك 
مــكــانــاً فــي الــواقــع الــجــديــد الــمــشــوّه، ولــم 

تتمكن من الإمساك معرفياً بظواهره.
مقولات مضلِّلة: »صراع الأجيال« مثالًا
الــمــرحــلــة الــزمــنــيــة حملت  إذا اعــتــبــرنــا أن 
ــا ثــــــاثــــــة أجـــــــيـــــــال تــــقــــريــــبــــاً،  ــهــ ــمــــونــ فـــــــي مــــضــ
كــانــت الــصــراعــات تــعــاش فـــرديـــاً وجــمــاعــيــاً 

ــلــــى  )طــــــــــوائــــــــــف، مــــــــنــــــــاطــــــــق...( أفـــــــقـــــــيـــــــاً، وعــ
مــســتــوى عــاقــات الأجــيــال )الأهــــل الأبــنــاء 
ــاً، فــانــعــكــس ذلــــك في  فـــي الــعــائــلــة( عـــمـــوديـ
مقولات الليبرالية كصراع الأجيال. وكون 
ــانــــت تـــتـــعـــمـــق فــيــهــا  الــــرأســــمــــالــــيــــة الـــتـــابـــعـــة كــ
علاقات السوق أكثر فأكثر، كــان كل جيل 
يخضع هو نفسه للاقتلاع ذاته كما حصل 
مــع الــجــيــل الــســابــق، ولــكــنــه يــعــيــش فــي آنٍ 
عنف الاقتلاع السابق. أما الانقطاع الأكثر 
حـــــــدة فــــكــــان فـــــي الــــتــــوســــع الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي 
ــــدَّم نــمــطــاً أكـــثـــر حــــدة فـــي الــمــعــانــاة  الـــــذي قـ
ــيــمــهِ الــفــرديــة  الاقــتــصــاديــة، وبــالــتــالــي فـــي قِ

الاستهلاكية وأفكاره وعلاقاته.
التاريخية،  فــي هــذا الشكل مــن القطيعة 
ــار كــــل جــيــل  ــ ــا تــحــمــلــه مــــن عــــنــــف، صــ ــ ومــ
ــلــــدفــــاع عــن  ــيـــتـــه الــــخــــاصــــة لــ ــآلـ مـــحـــكـــومـــاً بـ
ــــرفـــــض الـــجـــديـــد  نـــفـــســـه أمـــــــــام الـــــــواقـــــــع، يـ
المنعكس فــي الجيل الــذي لحقه، ونشأ 
نـــــــوع مـــــن انــــقــــطــــاع الـــــتـــــواصـــــل والـــعـــنـــف 
المعنوي الــمــتــبــادل. ألــيــس هــذا مــا يعبر 
عـــنـــه الـــجـــيـــل الــــشــــاب الــــيــــوم فــــي تـــمـــرده 
على مـــوروث عائلي اجتماعي يمثل له 
الــجــانــب الــمــحــافــظ. هـــذا الــتــمــرد غــالــبــاً ما 
يــظــهــر فــي شــكــلــه الــلــيــبــرالــي الــــذي يغيّب 
التاريخي والاقــتــصــادي  الطبقي  الأصـــل 
الاجتماعي، جاعلًا من الضحية )الجيل 
السابق( جــاداً صــابّــاً عليها تــمــرده، مع 
أنــهــا كضحية فــي »عنفها« ذلــك لا تفعل 
غير أن تنقل العنف التاريخي الممارس 
عليها، فهي فقدت شيئاً فشيئاً مرجعيتها 
الاجتماعية ودورها الذي تعودت عليه، 
وقدرتها على التلاؤم الذهني والعاطفي 

مع الجديد.

 العنف الاقتصادي
 المادي المنتقل تاريخياً

إضافة إلى العنف المعنوي هناك العنف 
الـــمـــادي الـــمـــوروث، فــفــي ظــل فــقــدان كل 
جيل لإمكانية فعاليته الاقتصادية جراء 
ــــي الـــســـريـــع  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــتـــــحـــــول الـ ــ ــيــــر الـ تــــدمــ
ــابـــقـــة، ورمــــي  لــــــــأدوار الاقـــتـــصـــاديـــة الـــسـ
كـــتـــل اجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــكـــامـــلـــهـــا دون فــعــالــيــة، 
مــضــافــاً ذلـــك إلـــى غــيــاب أي دور لــلــدول 
الــتــابــعــة فـــي الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة كـــدور 
الــمــســنــيــن أو دور الــحــضــانــة الـــعـــامـــة أو 
ــاً  ــيـ فــــــرص الـــعـــمـــل الــــتــــي تـــتـــقـــلـــص تـــاريـــخـ
)مــع مــراعــاة الــفــروق بين الــــدول( جعل 
من كل جيل معيلًا اقتصادياً واجتماعياً 
)الاهــتــمــام والــمــرافــقــة والــعــنــايــة( للجيل 
السابق، ولنفسه، وللجيل اللاحق كذلك. 
تقلصت  الممتدة  العائلة  أن  وخــصــوصــاً 
مع الوقت، والدخل الفردي في تقلّص، 
ما يجعل فــرداً أو اثنين معيلين راعيين 

وحيدين لعائلة أو أكثر. 

شعارُ حقٍّ يُراد به باطل
أليس هــذا ما يعزينا به الليبراليون أن 
ــامـــن اجــتــمــاعــي«  مــجــتــمــعــاتــنــا فــيــهــا »تـــضـ
يميزها. هــذا صحيح ولــكــن »التضامن« 
الــــمــــقــــصــــود هــــــــذا هــــــو عــــنــــف اقــــتــــصــــادي 
التابعة،  لرأسماليتنا  مــعــنــوي  اجــتــمــاعــي 
يــحــمــل عــبــأه الــفــقــراء والـــقـــوى المهمشة 
غالباً. هم الذين يريدون تضامنا منتجاً 
لا تــضــامــنــاً يــدفــعــهــم لــأســفــل، ويــحــولــهــم 
ــــداء ضــمــنــيــيــن لــبــعــضــهــم. يــريــدون  إلـــى أعـ
اقتصاداً منتجاً وعــادلًا ودولــةً لهم فيها 

دور، لا مقتَلَعين من وجودهم.        

لم يلغِ انتقال الاستعمار من مباشر إلى غير مباشر، ولو لحظةً 
واحدة، المفعول التدميري للتبعية للإمبريالية. فالإلحاق 

الاقتصادي نفسه، يتحول إلى فعل فرضٍ لنموذجٍ اقتصادي 
أُسقط بالقوة على البلاد الملحقة، قاطعاً تطورها اقتصادياً، 

ومشوهاً مسار تفاعلها وعلاقاتها الاجتماعية، فقطع 
التطور، وإلحاق التابعين بالمتبوعين، هو لجمٌ وكبحٌ للتطور، 

وممارسة عنفية. يشكل تراكم مسارها فعل الإجرام الذي 
يعتّم عليه بينما يتسرّب من ظواهر اجتماعية كثيرة.

الإلحاق 
الاقتصادي 
لجم التطور 
الاجتماعي 

وأبقى ظواهر 
اجتماعية 

قديمة حيّة-
ميتة تتعايش 

وسط الجديد 
المولود 

مشوّهاً...

صار كل جيل 
محكوماً بآليته 
الخاصة للدفاع 

عن نفسه أمام 
الواقع يرفض 

الجديد المنعكس 
في الجيل 

اللاحق ونشأ 
نوع من انقطاع 
التواصل والعنف 

المعنوي 
المتبادل


